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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمة مكتبة أهل البيت (ع) 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين» وبعد: 

افا 0ا کا ر ا ا اموا 
استجيبوا له وَلِلئَسُولٍ إِذا 0 لِمَا ڪيڪ لأتفال:٤۲].‏ 
ولقوله تعالل: لوَْتكُنْ هئم مه يَدعُونَ إلى ا بر وَيأمُرُونَ 
بِالْمَعرُوفٍ وَيَْمَوْنَ عن اع اوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَك. آل 
6٠٠4:‏ ولقوله تعاق: فل لا انأ عَلَبْه اجر إا الْمَودة 

فى الْقُوْقَ» [الشورى:7]» ولقوله تعالل: لما يُرِيدٌ الله ليُذْهِبَ 
عنصا اجس 3 4 ابیت بوركم تظهيرً# الأحزاب:۲۲]» ولقوله 
0 ا راتكه ابن رموه أن اموا لين يُقِيمُونَ 

لکلا رن الگ وهم راون انه« 

ولقول رسول الله و :((إني 5 إن تمسكتم به 
لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف 
الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))» ولقوله 
لك ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوئ))» ولقوله ٤‏ ا: ((أهل بيتي أمان 


٤‏ مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) 


لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله 
يك ((من سره أن يجيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة 
عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتولٌ 
وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خلقوا من طينتي؛ ورزقوا 
فهمي وعلمي)) الخبر» وقد بين اااي بأهم: علي» وفاطمة» 
والحسن وال حسين وذريّتهه| چا عندما جلّلهم يلكي بكساء 
وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً)). 

استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع). 

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل 
البيت(ع) ملا في الزيدية» أنواعٌ الهجمات الشرسةء رأينا المساهمة في 
نشر مذهب أهل البيت المطهرين جاه 
الأطهار الل وشيعتهم الأبرار ,تل وما ذلك إلا لقنا وقناعتنا 
بأن العقائد التي حملها أهل البيت علا هي مراد الله تعاللى في أرضه. 
ودينه القويم» وصراطه المستقيم» وهي ثعب عن نفسها عبر 
موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد في كتاب الله عر وجل 
وسنة نيه وَلإكَل. 

واستجابةٌ من أهل البيت لي لأوامر الله تعالى» وشفقة 
منهم بأمة جدهم إا كان منهم تعميدٌ هذه العقائد 


مقدمت مكتب أهل البيت (ع) 0 


وترسيخها بدمائهم الزكيّة الطاهرة على مرور الأزمان» وفي كل 
مکان» ومن تأمّل التاريخ وجَدّهم قد ضحًّوا بكل غالٍ ونفيس 
في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد الهدَّامة» منادين 
بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيبه سبحانه وتعال»› 
والإیان بصدق وعده ووعیده» والرضا بخيرته من حَلْقه. 

ولان مذهبهم َه 
رسول الله ااا وازن فهو بات إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وما ذلك إلا مصداق قول رسول الله يَلنكيِ: ((إن 
اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): 
(واعلم أن الله جل جلاله لم يرتض لعباده إلا ديناً قوي» وصراطاً 
مستقي» وسبيلاً واحداً» وطريقاً قاسطاًء وكفى بقوله ع وجل: 
ون کنا صرايلى شنتقيما فووا توا شل ترق بحن 
عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُهْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ تمو فون [الأنعام:157]. 

وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: #وَلْو اتَبَعَ الح 

هوَاءَهُمْ لَقَسَدَتِ السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ4 دورد »» #اقَمَادًا بَعْد ا لق 

6 الصَّلَالُ + [یونس:۳۲]» وشَرَعُوا َه من الین ما ل ادن به الله 
[الشوری:٠۲].‏ 


وقد خاطب سید رسله ا بقوله عز وجل: #فَاسْتَقِمْ 


دين الله تعالل وشرعه» ومراد 


1 مقدمت مكتبد أهل البيت (ع) 
گا اميت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ولا ظعو إن َه بمَا تَعْمَلُونَ بصِير و1 
4 ركنا ل الذي موا تمسحُمٌالتَارُ وا َحْمْ من دون اله ِن 
لاء ثم لا دُنْصَرُونَ2* دمر مع آنه 6اا ومن معه من أهل 
بدر» فتدّبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبارء» فإذا أحطت علا 
بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك» 
علمت أنه يتحتم عليك عرفان الحق واتباعه» وموالاة أهله» 
والكون معهم» اانا نين منوا اتَقُوا اللّه رکون ت 
الصَادِقِينَ 4 التوية: ومفارقةٌ الباطل وأتباعه» ومبايتهم «إوا و 
يولم مڪ قله مهم دس »٠‏ لا جد وما يُؤِْنُونَ اله 
وليم الجر يدون مَنْ حَادً الله وَيسُولَُ ولو كوا ءاباعُم أو 
أَبْتَاَهُمْ أَوْإِعْوَا وانَهه هم أو شرت [المجادلة:11]» » یاقا الَذِينَ 
لا دوا عَدُوَى وَحَدُيََحُمْ أَوْلِاءَ فون لبي ا 
اسمسسة:٠»‏ في آيات ته وأخبار تمل ولن تتمكن من معرفة الحق 
وأهله إلا بالاعتماد على حجج الله الواضحة» وبراهينه البيّنة اللائحة» 
التي هد الخلق بها إلى الحق غير معرج عل هوئ؛ ولا ملت إلى 
جدال ولا 0 ولا مبال بمذهبء ولا محام عن منصب» ييا 
اين اموا ونوا قَوَامِينَ الفط شُهَدَاءَ نه َو عَلَ أَنْقُسِكُمْ أو 
وكيني وال بين #) OT‏ 


324 َامَنُوا 


-التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


مقدمت مكتب أهل البيت (ع) ۷ 


وقدصَّدَرٌ بحمد الله تعالل عن مكتبة أهل البيت(ع): 

ىفه٠١٤ -الشاني» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع)‎ ١ 
مذيّلاً بالتعليق الواني في تخريج أحاديث الشافي» تأليف السيد‎ 
العلامة نجم العترة الطاهرة/ الحسن بن الحسين بن محمد‎ 
ه.‎ ۱۳۸ 

١‏ -مَطْلَعُ البْدَوْرِ وَيجْمَعٌ البُحْوْرٍ في تراجم رجال الزيدية» تأليف/ 
القاضي العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال 
لقان ۱۰۲۹ ه -917١1اه‏ 

"-مَطَْلِمٌ الأنوَارٍ وَمَشَرِقُ الشّمُوْسِ وَالأَفْمَارٍ - ديوان الإمام 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع) - 514ه. 

٤‏ -مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) 
كلاه -ع زه 

ه-عَاسِنْ الأَرْمَارٍ في تَفْصِيْلٍ مَنَاقِبٍ العترةٍ الأطْهَا شرح 
القصيدة التي نظمها الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)) 
تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلي الهمداني 
الوادعى ران - ٠١‏ ٠ه.‏ 

٦‏ مجموع السيد حيدان» تأليف/ السيد العام نور الدين أي 
عبدالله حميدان بن يحبى بن حميدان القاسمي الحسني رضي الله 
تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية» تأليف/ 


۸ مقدمد مكتبة أهل البيت (ع) 


الإمام أحمد بن هاشم(ع) - ت 594١١ه.‏ 

8- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم 
والأنظار» تأليف/ الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ٤۲۸۲‏ ۱ه. 

4- مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن 
علي(ع)» تأليف/ الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب(ع) ه/اه -177ه. 

١٠-شرح‏ الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام 
الحجة عبدالله بن حمزة(ع) -ت 5154ه. 

١١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حمزة(ع) ت٤ ١‏ ه. 

7-المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة 
الأطهار وشيعتهم الأخيار, لِمُخْتَصرو/ السيّد العلامة محمد 
بن يحبى بن الحسين بن محمد حفظه الله تعالى» اختصره من 
الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 


۳ -هداية الراغيين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام 
مهادي بن إبراهيم الوزير(ع) -ت۸۲۲ه. 
4 -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أبي طالب 


يحيئ بن الحسين الهاروني(ع) - 675 هد 


مقدمت مكتبة أهل البيت (ع) ۹ 


٥-المنير‏ - على مذهب المادي إلى الحق يحيئن بن الحسين بن 
٠‏ بن إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري 

١‏ - نباية التنويه في إزهاق التمويه؛ تأليف السيد الإمام/ الهادي 
بن إبراهيم الوزير(ع) - ۸۲۲ه. 

١٠‏ - تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي 
المحسن بن محمد بن كرامة رخال - ٤٩۹ ٤‏ ه. 

- عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 1777ه 
- ۲۸ ۱ه. 

۹-أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن 
عبدالله(ع)» تأليف/ أحمد بن سهل الرازي كن 

١-الوافد‏ على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم 

بن إبراهيم الرسي(ع) -55 ١‏ ه. 

١‏ المجرة والوصية» تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم 
الرسي(ع). 

7 -الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ”اها - 
۸ ه. 


” -المختصر المفيد فيا لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد 
تأليف/ القاضي العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي وا ت 
7ه 

74 -خمسون خطبة للجمع والأعياد. 

6-رسالة الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حمزة(ع) ت5١1ه.‏ 

5“ الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع 
والتضليل» تأليف/ الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ۲ھ-۲۸٤۱ه.‏ 

7 -إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة» تأليف/ الإمام 
الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 17”7ه - 
۸ ه. 

۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ”اه - 
۸ ه. 

4د النور الساطع» تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحبى القاسمي(ع) 
۳ ھهھ. 

٠“-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة رب العباد» تأليف/ السيد العلامة 
محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد(ع)١١٠١٠ه‏ - 
۹۹ ه. 


مقدمت مكتبنّ أهل البيت (ع) ۱۱ 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - 
ويليه/ الجواب الراقي على مسائل العراقي» تأليف/ السيد 
العلامة الحسين بن يحيئ بن الحسين بن محمد (ع) (۸١۱۳١ه‏ - 
٥‏ ١ه).‏ 

"“-أصول الدين» تأليف/الإمام اهادي إل الحق يحب بن 
الحسيين(ع)55 7ه -۲۹۸ه. 

۳-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضي 
العلامة عبدالله بن زيد العنسى رتلا - /771ه. 

"-العقد الثمين في معرفة 9 العالمين» تأليف الأمير الحسين 
بن بدرالدين محمد بن أمد(ع) 5577ه. 

0" الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ 
الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ع) 55 1ه. 

”"-كتابٌ التَحْرِيْر تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحبى بن 
الحسين الهاروني(ع) - 5 47ه. 

/الا-مجموع فتاوئ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) 
8ه 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف/ السيد 
العلامة الحسين بن يحيئ بن الحسين بن محمد (ع) (/10ه - 
٥‏ هھ). 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد 


1۲ مقدمت مكتب أهل البيت (ع) 
بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

٠‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد 
العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

١-معارج‏ المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد 
العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

١‏ -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد 
الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)» 
(18ه-178١ه).‏ 

“4 -من ثا العِلّم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد 
ال عمد و اع ف ان 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع) ١۳۳۲‏ ه -۸١١٤٠ه.‏ 

٥-المنهج‏ الأقوم في الرّفع والضّم وال جَهُر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وإثبات حيّ على حير الْحَمَلِ في التأذين» وغير ذلك 
من الفوائد التي بها انمع الأَعَم» تأليف/ الإمام الحجة/ جد 
الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 
5 -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن 

مجمد(ع)/59-951١٠ه.‏ 
4 -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام 


مقدمت مكتبنّ أهل البيت (ع) ۳ 
الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع) ١۳۳۲‏ ه -۸٩١٤٠ه.‏ 

8 -الأحكام في الحلال والحرام» للإمام المادي إلى الحق يحبى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم(ع) 405 7ه - ۲۹۸ه. 

٩‏ المختار من(كنز الرشاد وزاد المعاده تأليف/ الإمام عزالدين بن 
ا لحسن(ع )ت۰ ۹۰ه). 

١‏ -شفاء غليل السائل عا تحمله الكافل» تأليف/ العلامة 
الفاضل: علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عرض 
حفظه الله تعالل. 

١‏ -تعليم ال حروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

۳ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول 
الحروف الهجائية» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

٠٤‏ -ساسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية 
من ١(‏ إلى »)٠١‏ إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية؛ إصدارات مكتبة أهل 
البيت (ع). 

57-أزهار وأثار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله 
أفضل الصلاة والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 


1١‏ مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 


1 - متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة 
محمد بن يحيى ران (ت: /9461ه). 

لموعظة الحسنة» تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم 
الحسيني(ع) -۱۳۱۹ه 

۹ -أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١‏ -المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط تأليف 
السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعال. 

١-سلسلة‏ تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني 
الحركات وتركيب الكلمات» إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

-سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني» 
إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

۳ - المركب النفيس إِلِل أدلة التنزيه والتقديس» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

5- المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية» تأليف/ العلامة لطف الله 
بن محمد الغياث الظفيري» ت ٠١70‏ 1ه 

5" الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» 
تأليف/ السيد العلامة أحمد بن محمد لقمان» ت ۳۷١٠ه.‏ 

7- شرح قطر الندى وبل الصدىء تأليف/ السيد العلامة الحسين بن 


مقدمنّ مكتب أهل البيت (ع) 16 


يحبى بن الحسین بن محمد (ع) (/170ه - 570 ١اه).‏ 
1" -مسائل الخلاف بين المذاهب الإسلامية» تأليف السيد العلامة/ 

محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إل النور إن شاء الله 

تعالل» نسأل الله تعالل الإعانة والتوفيق. 

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا 
العمل الجليل إل النور -وهم كثر-نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في 
OS‏ ا 

وختاماً نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله 
تعالل عليه ورضوانه- باعثِ كنوز أهل البيت(ع) 0 
وا الفضل في نشر تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار 

وأدعو الله تعالل بها دعا به(ع) فأقول: اللهم صل عن محمد وآله. 
وأتهم علينا نعمتك في الدارَيْن» واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك 
المتقين؟؛ لله علّمنا ما ينفعناء وانفعنا با علمتناء واجعلنا هداة 
مهتدين؛ # رتا اغَفِرْ اإخویتا لي سَبَقُونَا بِالإِيمَانٍ ولا َل 
ف لوبت غاا لين اموا رتا َك روف رَحِيمٌ 40 مره نرجوا 


وصرع ع 


a ا‎ 


17 مقدمنّ مكتبن أهل البيت (ع) 


ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحمته يوم القيام» وأن يختم لنا 
ولكافة المؤ منين بحسن ا إنه ولي الإجابة» وإليه 0 0 
والإصابة» رب اوزغق أ أن ضكر مك 9 منت عل و 
وَالِدَتٌ وان أَعْمَلَ صَالا ترْضَاهُ وض لی فی دزی ثُبْتُ إلَيْكَ 
۴ م الْمُسْلِمِينَ # [الأحقاف:١٠].‏ 
وصل الله على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 
مدير المكتبن/ 
إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


[المقدمت] 4 
[المقد مه ] 
5 لَه الک رای 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك وترحم على 
سيدنا محمد النبى الأمى» وعلى آله الطاهرين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وبعد: 
فقد التمس مني بعض الإخوة الفاضلين- وضع كتاب 
يشتمل على أهم النقاط التي يختلف فيها علماء المسلمين» والتي 
افترقوا عنها حتى صاروا فرقاً كثيرة كل فرقة تضلل الأخرى» 
وأن أذكر ما يستدل به كل فريق على صحة ما يذهب إليه» 
وبطلان ما سواه وأن أذكر المقاولات التى جرت بين أهل 
ا مذاهب في هذا الباب؛ لما في ذلك من إظهار الحق ونصره؛ 
وتوضيح الحقيقة وكشفها. 
فأجبته إلى هذا المطلب نزولاً عند رغبته» مع كبير ظني أن 
خفاء الحق وخفاء أدلته لم يكونا يوماً مّا سبباً لإعراض الناس 
عنه» وعدم مبالاتهم به» وقلة اتباعه. 
العقل وأحكامه 
شرف الله تعالى الإنسان وفضّله بالعقل على سائر الحيوانات؛ 
فهو من أكبر نعم الله على الإنسان» وللعقل طاقات هائلة 


1۸ العقل وأحكامه 


وقدرات متنوعة» فبواسطة العقل استطاع الإنسان أن يخوض 
البحار» ويغزو الفضاءء وأن يستخرج كنوز الأرض» وبواسطته 
سخر الإنسان خيرات الأرض لمنافع المواصلات والنقل» وفي 
محال الصحة والاقتصاد والصناعة و...إلخ. 

وبواسطة العقل يتوصل الإنسان إلى كسب المعارف والعلوم» وبه 
ببتدي إلى أسباب السلامة والأمن؛ ويتجنب سبل المهالك والمخاوف. 

وللعقل قوة إدراك تنفذ إلى ما وراء المحسوس عن طريق 
مقدمات فكرية يركبها العقل» أو عن طريق التمثيل (القياس)» 
أو طريق الاستقراء» أو... إلى آخر ما يذكر من الطرق الفكرية في 
علم المنطق. 

وأحكام العقل من أوثق الأحكام عند العقلاء وأصحها -إن 
لم نقل إنبا أصح الأحكام وأوثقها-» وذلك أمر مفروغ منه 
عندهم» ودليله الوجدان. 

إلا أن هناك خلافاً بعد هذا الوفاق بين أعظم فرقتين من 
المسلمين هما: أهل السنة والجماعة بجميع طوائفهم» وبين العدلية 
الذين هم: الزيدية وسائر فرق الشيعة والمعتزلة. 

فقال أهل السنة والجاعة كما في «شرح المقاصد) 
و«المطالب العالية»: إن العقل لا يدرك حسن الفعل ولا قبحه؛ 
وإنه لا وثوق بحكمه في هذا الباب. 


العقل وأحكامه 184 
وشرح ذلك: أن استحقاق فاعل الظلم مثلاً للعقاب آجلاً 
واستحقاق فاعل العدل والإحسان للمدح والثواب آجلاً- من 
أحكام الشرع» أما العقل فلا حكم له في ذلك ولا وثوق بحكمه. 
ا ا O‏ 
به الشرع فهو حسن يستحق فاعله المدح والثواب آجلاً» وما نبى 
عنه فهو قبيح يستحق فاعله الذم والعقاب e‏ 
الشرع لو أمر با بى عنه صار حسناء ولو نبى عما أمر به صار قبيحا 
وقالت العدلية: إن حكم العقل في هذا المجال من أوثق 
الأدلة وأصحهاء وأن له قوة لإدراك قبح الظلم وحسن العدل» 
ويجزم باستحقاق فاعل الظلم للذم والعقاب آجلا وباستحقاق 
فاعل العدل للمدح والثواب آجلاً. 
وقالوا: إن الفعل يقبح لوجوه واعتبارات إذا حصلت قبح 
الفعل» وإذا انتفت حسن الفعل» فمثلاً: قتل الشخص 
للاقتصاص منه أو للردة أو للزنا حسن» وقتله بغير حق قبيح. 
ولستعرض هنا ما يدور بين الطرفين من المقاولات 
والمجادلاات من غير بخس ولا تحريف ولا تشويه؛ ؛ ثم تَدَعْ بعد 
ذلك المجال مفتوحاً للناظر ليختار بعقله أرشد الأمرين» ويميز 
بفطرته أهدى الطائفتين و 
تعالى: لبَق حِبَاد اين يسْتَيِعُونَ نَ الْقَولَ فَيتَبعُونَ أَحْسَتَهُ 
أوليك الَّذِينَ هداح الله اوليك هه مولو لذلاب انرر]. 


۲۰ العقل وأحكامه 


قالت العدلية في استدلالاتها على ما تقر 

ا 0 يتدين بدين في أن فاعل العدل 
والإحسان يستحق المدح والثناء» وأن فاعل الظلم والعدوان 
يستحق الذم والمقت» وأن تطاول الزمان لا يغير هذا الحكم» 
وهذا أمر وجداني يجده العاقل مركوزاً في فطرته. 

ومن هنا فإنا لا نزال نسمع الثناء الجميل والوصف الحميد 
لرجالات عرفوا في صدر الإسلام بالعدل وحسن السيرة» ولا 
نزال نسمع اللعائن وسوء الذكر لرجالات في تلك العصور 
الغابرة» فلم تغير -ك| ترئ- مئات السنين من جدة وطراوة 
المدح أو الذم شيئاً. 

وقال أهل السنة ني الجواب على ذلك: نحن نقول بأن 
العقلاء يستحسنون العدل ويستقبحون الظلم» غير أن ذلك إن 
كان من أجل ملاءمة الطبع ومنافرته» ولا نزاع فيما كان كذلك» 
وحصول الذم والمدح إنها كان على حسب مجاري العادات» 
وحينئذ فالذي حكم بحسن المدح والذم هو العادات التي نشأت 
عليها الأجيال وليس العقل» ولا شك أن للعادات أحكاماً ف 


0 


Cs 


EE 
ألا ترئ أن أمة من الناس تستحسن أكل الضب مثلاً بينا أمة‎ 
أخرئ تستقبح أكله» وما ذاك إلا من أجل العادة» وأمثلة ذلك كثيرة.‎ 


العقل وأحكامه ۲١‏ 


قالت العدلية: العادات تختلف باختلاف البلدان والشعوب» 
ولو كان استحسان المدح والذم ناشئاً عن العادة لاختلفت عادة 
الناس فيه بحسب اختلاف بلدانهم كما هي الحال في كل ما كان 
ناشئاً عن العادات والتقاليد» غير أنا لما رأينا اتفاق الناس على 
اختلاف شعوبهم وبلدانهم على استحسان المدح والذم علمنا أن 
العقل هو الذي نشأ عنه الحكم بذلك. 

وقالت العدلية أيضاً: لو 1 يكن الكذب قبيحاً خسن منه 
تعالى الكذب» وخلق المعجزة على يد الكاذب» وني ذلك إبطال 
الشرائع وبعثة الرسل؛ إذ لا يتبين صدقه تعالى من كذبه» ولا النبي 
من المتنتي: 

وتوضيح ذلك: أن أهل السنة قالوا: إن القبائح كلها 
شرعية؛ بمعنى أن ما أمر الله تعالى به فهو حسن» وما ېی عنه فهو 
قبيح» وهذا في حق المخلوقین» أما الخالق تعالى فلا آمر له ولا 
ناهي فله أن يفعل ما يشاء» وما فعله فهو حسن» فله أن يفعل 
الصدق وأن يفعل الكذب» وأن يفعل العدل والظلم, و...إلخ»› 
وكل ذلك حسن من فعله إذ لا آمر له ولا ناهي. 

فإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع عندهم أن يجعل الله تعالى 
المعجزة على يد الكذاب» ومن هنا قال بعضهم بفساد هذا 


۲۲ العقل وأحكامه 


اللذهب» وبعضهم قال: لا يمكن تنزيه الرب تعالل عن الكذب 
إلا على رأي العدلية القائلين بالقبح العقلي. 

واستدلت العدلية أيضاً بأن خصومهم وإن كابروا يفرقون 
بضرورة عقوهم بين الإحسان والإساءة» وبين الظلم والعدل» 
وهذه حقيقة مركوزة عند جميع العقلاء قبل ورود الشرائع 
وبعدهاء وهذه الحقيقة المركوزة في فطر العقول لا تتغير بسبب 
الأوامر والنواهي. 

استدل أهل السنة والجماعة فقالوا: قال الله تعالى: وما 
كُنَا مُعَذبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسولا@€ الإسراءا» ولو كانت القبائح 
ثابتة بالعقل لاستحق فاعلوها العقاب والعذاب قبل بعثة 
الرسل؛ فلما نفى الله تعالى أن يعذب أحداً حتى تأتيه الرسل- 
علمنا أنه لا وجود للقبائح قبل بعثتهم. 

أجابت العدلية: بأنه لا دلالة في الآية على نفي القبائح 
العقلية بأي نوع من أنواع الدلالة» اللهم إلا توهمهم الملازمة بين 
انتفاء العذاب وانتفاء القبائح» وهو توهم غير صحيح» بدليل أن 
المعنى الذي تفيده الآية بظاهرها: أن الله تعالى لكرمه وعظيم 
رحمته لا يعذب أحداً بعد استحقاقه العذاب حتى يرسل إليه 


4 ۰ هو م4 + 
رسولا ينذره عاقبة ذنبه. 


العقل وأحكامه ۲۳ 


ومن البعيد غاية البعد أن يدور في فكر أي عاقل أن الظلم 
والبغي والعدوان وعبادة الأصنام» و...إلخ كانت حسنة قبل 
بعثة الرسل. 

احتج أهل السنة فقالوا: العبد غير مختار في أفعاله؛ إذ أن الله 
تعالى هو الذي خلقهاء لا فعل للعبد فيها ولا إرادة ولا مشيئة» 
وحينئذ فلا يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح؛ لأن ما ليس اختيارياً 
كالطول والقصر لا يحكم فيه العقل بشيء من ذلك بالاتفاق. 

أجابت العدلية: بأن حجتكم هذه احتجاج منكم بالمذهب» 
ومذهبكم ليس دليل ويمكننا أن نحتج عليكم بمثل حجتكم 
فنقول: العبد مختار في أفعاله يفعلها بمجرد اختياره ومشيئته 
وإرادته» وحينئذ تتوجه أحكام العقل إليها. 

وقال أهل السنة: لنا دليل على أن العبد غير ختار في أفعاله 
زيادة على ما ذكرنا هو: أنه لو كان الفعل من العبد لكان العبد بفعله 
المعصية والفساد منازعاً لله تعالل ومغالباً له» وعلى ذلك فيكون 
الباري تعالى عاجزاً ومغلوباً حيث وقع في سلطانه ما لا يريد. 

أجابت العدلية: بأن العبد بفعله المعصية لم يقاوم ولم يغالب 
وم ينازع» وإنما مثله كمثل عبد قال له سيده: لا أرضاك تأكل 
الآرز لمصلحة رأيتها لك» ولا أحبسك عنه لكن إن فعلت 
عاقبتك؛ فإن أكل العبد للآرز في هذا المثال لا يعد نزاعاً لسيده 


۲ العقل وأحكامه 
ولا مغالبة» ولا يصح أن يقال: إن السيد في ذلك مغلوب ولا 
عاجز» وهذا ظاهر مكشوف. 

استدلت العدلية» فقالت: إن الأدلة السمعية قد عززت ما 
نقول به من اعتبار أحكام العقل» وذلك في قوله تعالى: #إوَنّفُس 
Oo‏ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاي* الشمس]» فأخبر الله 
تعالى أنه خلق النفس لبشرية وفطرها على استلهام الفجور 
والتقوى» وما ذاك إلا با ركز في فطر عقوها من التمييز بين 
الخبيث والطيب» والحق والباطل» والعدل والإحسان» والصدق 
والكذب. والوفاء والغدر. والكرم والبخل» و...إلخ. 

E SS 

يعقب الآية بمثل قوله: افلا تَعْقِلُونَ 4 افلا كد كرون ؛ 

0000 العقل بمجرده يميز بين الحق 
والباطل» والفجور والتقوى» والهدى والضلال و..إلخ. 

بل إن العاقل يكفيه لمعرفة ذلك أن يرجع إلى عقله ليتذكر ما 
ركز الله فيه من المعرفة» والقدرة على التمييز» وكم في القرآن من 
مثل قوله تعال: ألا تَدَكَرُونَ4. ِن في ذلك آي له 
يد كرون [النحر]. 


لا قبيح من الله تعالى 30> 
لا قبيح من الله تعالى 

اتفق المسلمون بجميع طوائفهم على أن الله تعالى لا يفعل 
القبيح» وأن أفعاله كلها حسنة» وأنه تعالى عدل حكيم» لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظياً. 

غير أنهم اختلفوا بعد هذا الوفاق في شرح ذلك وتفصيله: 

فقالت طوائف أهل السنة: 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق معاصي العباد وأرادها 
وشاءها من الشرك والكفر والفسوق والظلم والكذب والنفاق 
والزنا واللواط و...إلخ, لا قدرة للعباد عن ترك ذلك» ولا 
الانفكاك عنه» وأن الله تعالى حين كلفهم بترك ذلك فإنه قد 
كلفهم بها لا يقدرون عليه» ولا حيلة هم في التخلص منه. 

هكذا ذكروا في «شرح المقاصد). و«المطالب العالية»» 
وصرحوا أن الله تعاللى يكلف عباده با لا يطيقون. 

واستدلوا عاى أن الله تعال يكلف با لا يطاق بقوله تعال: إن 
الِينَ حَتَرُوا سَواءُ عَلَنهمْ َأنْدرتهُمْ آم لم نرم لا 
يئود لتر وما أشبهها من نحو قوله تعال: #لَقَدْ حَوٌ 0 
ع اڪره َه قَهُمْ لا يُؤِنُونَ* یس وقوله تعال: #ذَرْف وَمَنْ 
خَلَفْتُ وَحِيدّ(4. ..إل قوله: سَأْهِقُةُ صَعُودً* دز وقوله 
تعال: #إتيّتْ يدا اى لَه وَتَبّ4...1 إلى آخر السورة الد]؛ فقالوا: 


أ لا قبيح من الله تعالى 


إن الله تعالى قد أخبر عن قوم بہذه الآيات أنهم لا يؤمنون» وخبر الله 
تعالى صدق لا يمكن تخلفه» وحينئذ فلا يمكن إيانهم» فصار 
لذلك تكليفهم بالإيهان تكليفاً ب لا يطيقونه ولا يمكنهم فعله؛ 
إذ لو فعلوه مع ما أخبر الله عنهم- لصار خبر الله تعالى كذباء 
وذلك محال. 

وهذا هو دليل العلم» وهم دليل آخر هو دليل الداعي الموجب» 
وتوضيحه كما في المطالب العالية للرازي: أن الإنسان يجره إلى فعل 
أي شيء داع من نفسه يرجح له فعل مراده» فإذا حصل هذا الداعي 
وجب حصول الفعل؛ فيكون الفعل حيتئذ اضطرارياً قهرياًء وما 
كان كذلك من الأفعال لا يوصف بحسن ولا قبح؛ لأن الحسن 
والقبح لا تتصف بم إلا الأفعال الاختيارية. 

ثم قالوا عن هذا الداعي الذي يدعو إلى الفعل: إما أن يكون 
من الله تعالى» أو من العبد» أو من غير شيء؛ فإن كان من الله 
تعالى- وجب أن يكون الفعل منه» وحينئذٍ يكون الفعل 
اضطرارياً لا اختيار للعبد فيه. 

وإن كان المؤثر في حصول الداعي هو العبد فنقول: من المؤثر في 
الداعي الذي دعا العبد إلى فعل ذلك الداعي - هل هو الله» أو العبدء 
أو حصل من غير شيء؟ وهكذا إل ما لا نهاية له» وهو حال. 


لا قبيح من الله تعالى ۲۷ 


وإن كان حصول الداعي لا لشيء- كان حصول الفعل 
اتفاقياًء والأفعال الاتفاقية لا توصف بحسن ولا قبح بالاتفاق. 

وقالت العدلية: إن الله سبحانه وتعالل بريء عن معاصي 
العباد» لم يفعلهاء ولم يخلقهاء ولم يردهاء ولم يشأهاء وإن العباد هم 
فعلوها بإراداتهم ومشيئاتهم» وإن الله تعالى لم يكلف عباده إلا بها 
يطيقونه من الأعمال» وبا يقدرون عليه من الطاعات» وبا 
يمكنهم تركه من المعاصي. 

وقالوا في الرد عك أهل السنة: 

١‏ - إن تكليف ما لا یطاق قبيح يجب تنزيه الله تعالك عنه» فالله 
تعالى غني ليست له حاجة إلى أن يكلف عباده با لا يطيقونه 
ولا يدخل تحت قدراتهم, ثم يعذيهم في جهنم خالدين. 

١‏ - قد سمى تعالك نفسه بأنه عدل حكيم, وتمدح تعالى بذلك» 
ولو كان الأمر كما يقوله أهل السنة لصار تمدحه بذلك 
خالياً عن أي مصداقية. 

۳- تمدح تعالى بأنه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفهاء وأنزل في ذلك قرآناً يتن إلى يوم القيامة, 
ومفهوم الظلم معروف في لغة العرب» ولا ظلم أقسى من 
الخلود في عذاب جهنم بغير ذنب. 


لا قبيح من الله تعالى 

-٤‏ تمدح سبحانه وتعالى بنفي تكليف ما لا یطاق فقال 
سبحانه: #لا يڪلم الله ا وُسْعَهًا 9 [البقرة:85؟]» 
للا پُڪَلفُ اللَّهُ نَفْسا إل ما ءَانَاهًا # [الطلاق:۷]. 

ه-قال تعاك: #يُريد الله بِكُمْ الْيْلْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ 
الْعُسْرَ [البقرة:185]» ولا عسر أعسر من تكليف ما لا يطاق. 

7- وقال سبحانه: يريد اله أَنْ قف عَنْكُمْ4 اندرا 
وأي تخفيف مع تكليف ما لا يطاق» ثم الخلود في النار. 

۷- أما إخبار الله تعالى عن قوم بأنهم لا يؤمنون فإن خبره 
تعالى بذلك لا يدل على أنهم لا يستطيعون الإيهان ولا 
يقدرون عليه» وإنما يدل خبره تعالل على أنهم متعنتون 
ومتكبرون» وعلن أنه قد بلغ مهم العناد إلى حد كبير لا 
يتوقع معه أن يؤمنوا؛ فأخبر الله تعالى لعلمه بمصائر 
الأمور وعواقبها عما يصير إليه أمرهم وعاقبتهم» وخبر الله 
تعالى عن ذلك ليس معناه أنه لا قدرة هم على الإيهان. 

۸- قال تعال: وق الخ من رع قن اه كيين 
وَمَنْ شَاءَ قليف [الکهف:۲۹]» وفي هذه الآية دليل 
واضح على أن للمكلفين مشيئة واختياراً واستطاعة لفعل 
الويهان» وفعل الكفر. 


لا قبيح من الله تعالى 54 
قال أهل السنة: إن الله سبحانه وتعالى يأمر با لا يريد 
وينهى عا يريد» وذلك لأمور: 
١‏ - لأنه لو أراد الإيهان من الكافر لحصل الإيهان قطعاً. 
۲- ولو أراد الإيعان وم يحصل مراده لكان عاجزاً. 
۳- للاتفاق على أن ما شاء الله كان» وما م يشألم يكن. 
أجابت العدلية: 
بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا با یرید ولا ينهى إلا عا لا 
يريد» وذلك لأمور: 
١‏ - لأن ذلك من مقتضيات العلم والحكمة» ولا شك أن الله 
تعال عليم حكيم. 
ات ل 
أوهما: إرادته تعالى لفعل نفسه» وهنا لا بد من حصول المراد 
نما أمْْهُ إا اراد شَيْمًا اَن يَقُولَ له كُنْ فَيَكُون 4 ابس]. 
وثانيه|: إرادته لأفعال عباده العبادية كالإيهان وهنا قد يحصل 
مراده وقد لا يحصلء وذلك أن الله تعاى قد جعل للمكلفين 
حرية الاختيار» اوقل الق مِنْ رَبَكُمْ قَمَنْ َاءَ فَلْيؤينْ 
وَمَنْ شَاءَ َلْيَكُفُر € [الكيف:1]. 
۳- لا يكون الله تعالى عاجزاً ولا مغلوباً إلا لو أنه تعالى أراد 
من عباده أن يطيعوه على أي حال طوعاً أو كرهاً» غير أنه 


۳۰ لا قبيح من الله تعالى 


سبحانه وتعالل لم يرد منهم ذلك لقوله تعال: لوقل اَن 
من رَيَكُمْ فَمَنْ اء ليون وَمَنْ اء َلْيكْئْْك. 

5 - لا ينبغي لجلال الله تعالل أن يريد القبائح؛ لأن إرادة 
القبائح ومشيئتها رذيلة ومنقصة قبيحة يجب تنزيه الله تعالى 
عن مثلها. 

-٥‏ قولهم: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن- هو قول 
صحيح غير أن معناه ليس كما يتومون بل معناه الصحيح 
هو: أن ما يريده الله تعالى من خلق أو تكوين فإنه يكون لا 
محالة» وما م يشأ من ذلك فإنه لا يحصل. 

أما أفعال عباده فليست من مضمون تلك العبارة» ولم تدخل 

as 
.) عل اختيارهم قن َاء يِن ومن َاء فز‎ 

احتج أهل السنة: 

١‏ -بقوله تعالل: ایض مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدِى مَنْ سء انطماء 
ونحوها من الآيات. 

؟ - وبقوله تعال: ولو شتا ایتا کل نشي َه س هُدَاهَاك [السجدة:17]. 

3 0 تعالى: ولو شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ م مَنْ في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ 
جمِيعًا# [يونس:٩٠]»‏ ونحو ذلك من آيات القرآن. 


لا قبيح من الله تعالى ۳ 
أجابت العدلية فقالت: 

-١‏ إنه اشتبه على أهل السنة معاني هذه الآيات» والمعنى 
الصحيح للآية الأوى ونحوها هو: أن الله سبحانه وتعالى 
يحكم بالضلال على من يشاء ويسميه ضالاً» ويحكم بال هدى 
على من يشاء ويسميه مهتدياً. 

والدليل على صحة هذا التفسير: قوله تعالى في آية البقرة: #يْضِلٌ 
به كَثيرًا وَيَهْدى به كثيرًا وَمَا يُضِلٌّ به إلا الْمَاسِقِينَ الَذِينَ 
طون عد اله من م بَعْدِ ميكاقه...# الآية. 
aN SNS a‏ 
الذي يدخل الكافرين في الضلال والكفرء ويدخل الفاسقين في 
الفسوق إدخالاً لا اختيار هم فيه» ولا حيلة لهم في دفعه- 
لصاحت في وجوهنا أسماء الله الحسنئ: الرحمن الرحيم الرؤوف 
البر الحكيم الغني الحميد المجيدء ولكنا بذلك قد عطلنا هذه 
الأسماء الحسنى عا تحمله من المعاني العظيمة» ولأخرجنا الباري 
عز وعلا من جلال الربوبية وسعة رحمتها إلى السمات الشيطانية 
وخستها؛ لأن الشيطان كا وصفه الله في القرآن هو الذي يريد أن 
يضل الناس ضلالاً بعيداً وهر القائل كما حكى الله عنه: 

لضا ميمه وَلآَمرَنَهُْ لتڪن عَادَانَ الْأَنْعَامِ 
وَلَمُرَنَهُم يرن خَلْقَ اللّهء..# الآية [الساء:١٠٠].‏ 


۲ لا قبيح من الله تعالى 
۲- أما قوله تعال: #وَلَوْ شتا يتا كل تفس هُدَاهَاه [لسجة٣٠»‏ 
فالمعنى الصحيح المتوافق مع عدل الله وسعة رحمته: أن الله 
سبحانه وتعاى لو شاء وأراد أن يدخل الناس جميعاً في 
الهدى إدخالاً ويرغمهم على ذلك إرغاماً لفعل ذلك 
ولكانوا مهتدين جميعاء غير أنه تعالل أراد أن يكونوا 
مطلقي الاختيار والإرادة» #فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
َلْيَكْفُن) [الكيف:؟؟]. 
ولو أن الله جل جلاله سلب العباد حرية الاختيار والإرادة 
لارتفع التكليف» ولم يحسن حينئذ من الله أن يبعث 
الرسل» ولا أن ينزل الكتب» ولما كان هناك وجه ولا سبب 
عسات وارك 
قال أهل السنة: 
الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين» ولا يقبح منه قبيح ولا 
ظلم ولا إثم» فهو الذي يخلق الكافرء ويخلق فيه الكفر ويقيده به» 
ثم يعذبه في نار جهنم» وذلك منه تعالى عدل حسن, وذلك لأنه 
رب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يأل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
ا 6 [الأنبياء]. 
ومع ذلك فهو رحمن رحیم» عليم حکیم» رؤوف بالعباد» ولا 
حق للعبد أن يسأل أو يعترض على أفعال الله» فله أن يفعل ما 


أفعال العباد نف 


يشاء من غير حظر ولا حجر؛ لأنه لا رب فوقه يأمره وينهاه. وله 
أن يسمي نفسه بيا يشاء. 

قالت العدلية: 

الإسلام هو دين الفطرة لظ الله الى قَطرٌ الاس 
عَلَيْهَاك [الروم:٠٠]»‏ ومن هنا خاطب الله أهل العقول واختصهم 
بالنداءه ووصف الله نبيه يلكي في كتابه بقوله: يَأَمُوْهُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَا هُمْ عن الْمنْكر» [الأعراف:1017]» فعرفنا حينئذ أن 
النبي يلكي م يأت الناس إلا با تعرفه فطر العقول» ولم ينههم 
إلا عا تنكره فطر العقول. 

وحقاً فإن الله تعال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده لا يُسلُ 
عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يسا مُسأَلُونَ©4: ول نزد نحن العدلية على الإيهان بها 
جاءنا من عند الله والسمع والطاعة» فسمينا الله تعالى بها سمى به 
نفسه» وأئبتنا له جل جلاله كل ما تحمله أسماؤه الحسنى من المعاني 
العظيمة» ونفينا عنه كل ما تحمله كلمة الظلم من المعاني» ونزهناه ع 
لا يليق به من المخازي» وفسرنا ما اشتبه علينا معناه من آيات القرآن 
تفسيراً لا يتناقض مع تلك الحقائق التي ذكرناها. 

أفعال العباد 

قال أهل السنة: إن أفعال العباد من فعل الله تعالل؛ فهو الذي 

فعلها وخلقهاء وأرادها وشاءهاء الطاعات منها والمعاصي. 


535 أفعال العباد 


قال في شرح المقاصد بعد أن ذكر الأدلة العقلية على ذلك: ثم 
لا يخفى ما في الوجوه المذكورة من الضعف» والأولى التمسك 
بالكتاب والسنة..إلخ. 

وها هي الأدلة من الكتاب والسنة التي ذكروها: 

١‏ -ما ورد في معرض التمدح بأنه الخالق وحده كقوله تعالل: َم 
علا بل راء افوا كَل كتقابة الق عَلَيْهمْ قل 
الله خَالِقُ كَل شَئْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَاره4 (رعد» وقوله 
تعال: م#وَكَلَقَ کل شَىْءٍ. .4 الآية الأمم:٠٠٠»‏ وقوله تعالل: 
إن کل شَىْءٍ ْنَا مدر( لفر. 

؟- قوله تعال: ##أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِدُونَ 
وما تَعْمَلُونَ © 4 [الصافات]. 

۳- قوله تعالى: #هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله انط وقوله تعالى: 
#والدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا مون شَيْمًاك انسل:٠؟1»‏ 
وقوله تعال: مادا خَلَقَّ الَذينَ مِنْ دونه القان:1١].‏ 

٤‏ - قوله تعالل: رتا ا مَسَلِمَينٍ لك [البقرة:17]» وقوله 
تعالل: ارب اجعَلني مَقِيمَ الصلاة وَمِنْ دزی [إبراهيم:٠‏ 4]» 
وقوله تعال: #إوَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا) امريم. 

- نحو قوله تعالى: فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 4 الررج» وَيَفْعَلُ 
الله مَا ياء € (إبراهيم]» و يكم ما يُرِيدٌُ# [الائدة]. 


وَالنّهُ 2 ا 2 7 
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- ومنها: #قُلْ کل مِنْ عد ال4 دس وما ب 
مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللَّه# التحل:00. و لما ولا لِتَْءٍ إِذَا 
دنه أَنْ فول له كن يکود( (سر» وگب 
ف ُلُوبهمُ الإيمَانَ» [المجادلة:۲۲]» ونه 7 أَضْحَكَ 
وَأَبَكَى 46 اسم" وهو الَّذِى سيرم فى الْبَرِ 
وَالْبَخْرٍ [يونس]» ما يُسْسِكهُنٌ إل الله [النحل:75]. 
ومن السنة: ما روي أنه احتج آدم وموسی» فقال موسى: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده- 
تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؛ 
فحج آدم موسى...)) أخرجه البخاري ومسلم. 
وبحديث: ((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد ألا إله إلا 
الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» 
ويؤمن بالقدر خيره وشره...)) أخرجه مسلم وغيره. 
وحديث: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس)) أخرجه 
مسلم وغيره. 
وحديث: ((إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته)) ذكره 


ابن كثير في تفسيره» وغيره. 


ا 


أفعال العباد 


وحديث: ((ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن, إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه)) 
رواه مسلم وغيره. 

وحديث: كان النبي لكي كثيراً ما يقول: ((يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك)) الترمذي. 

أجابت العدلية بيا بلي: 

-١‏ أما الدليل الأول- فالآيات التي استدلوا بها عمومات 
مخصوصة بأفعال العباد؛ جمعاً بين الأدلة القرآنية. 

١‏ - ودليلهم الثاني «ما» في الآية موصولة لا مصدرية» بقرينة 
أول الكلام وهو: #أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِدُونَ* وهذا مع 
أنه لا يصح الاستدلال بها فيه احتهال. 

۳- والدليل الثالث إن سلم العموم فمثل الدليل الثاني. 

4 - وما ذكر في الدليل الرابع مبني على المجازء والمراد التوفيق 
والألطاف. 

ه - أما الدليل الخامس فليس فيه أي دلالة على ما يقولون. 

25 وای الدليل الماد من اقول تعاق: کی من عاد 
الله + [النساء:78]» يفسره ما بعده» وهو قوله تعالل: هما 
أضاتلكانية نلقنة فين الثد :وكا E ST‏ 
تَفْسِكَ* (السء:ه,5» وقوله تعال: نما قَولْتا 4 دا 


أفعال العباد يفنا 


2 رو 


راء ُن تَقُولَ لَه ُن فَيَكُونُ)* دانسر:» ليس فيها دلالة 
البنة» ولأَضْحَكَ وأَنِحى ©» النجم» و#يسَيَركُمْ فى 
لبر والبحر لير - معناه: أن الله تعالى هو الذي أنعم على 
عباده وتفضل عليهم بخلق وإيجاد أسباب ذلك. 
و كب فى قُلُوبهِمْ الإيمَاَ4 [الجادة:۲۲]- مجاز بالاتفاق» 
ودلالته محتملة» ولا يصح الاحتجاج بالمحتمل» و#مًا 
یک إل الله 4 [النحل:04] المراد: بها وفر للطائر من 
أسباب الطيران من الأجنحة واهواء. 
أما الأحاديث فهي من حديث الآحاد. ولا تفيد إن 
صحت إلا الظن, والمطلوب العلم. 
هذاء ولم يعول الرازي على الأدلة السمعية من الكتاب 
والسنة» واقتصر في الجواب على أنها متعارضة» واعتمد 
بدلا عن ذلك على دليل الداعي» ودليل العلم الأزلي. 
استدلت العدلية با يل: 

١-كل‏ أحد يجد من نفسه الفرق الواضح بين الحركات 
الاضطرارية كالارتعاش من المرض أو الرد» والحركات 
الاختيارية كالمثي على الأرض» وليس الفرق إلا أن 
إحداه) صادرة عن إرادته واختياره» والأخرئ صادرة 


بغير اختياره وإرادته. 


51 


أفعال العباد 


؟ - ويجد بالضرورة أن تصرفاته واقعة بحسب قصده وداعية نفسه. 

- حسن مدح من أحسن إليك وذم من أساءء وما ذاك إلا 
لتعلق الفعل بفاعله وصدوره عنه» ومن هنا فإنه لا يحسن 
ذم البريء» ولا يتوجه مدح التارك للإحسان. 

4 - نعلم بالضرورة أنه يتأتى المشي والقيام من الصحيح البنية 
دون الحقعك 

ه- لولا استقلال العبد بفعله لبطل المدح والذم» والثواب 
والعقاب» والوعد والوعيد» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» ولا كان هناك فرق بين الكفر والإيهان» والإساءة 
والإحسان, والتسبيح والهذيان. 

5- لو كان الله تعالى وتقدس هو الذي خلق أفعال العباد- 
لصح اتصافه بها فيقال: إنه تعالى وتقدس كافر وظالم 
وفاسق و...إلخ. 
- إن من أفعال العباد قبائح يقبح من الحكيم خلقها كالظلم 
والشرك والزنا و...إلخ. 

ومن السمع استدلوا بأدلة كثيرة» منها: 

١‏ - إسناد الأفعال إل العباد وهو كثير مثل: م#يُقِيمُونَ الصَّلَاة# 
#يَعْمَلُونَ4: لمن عَيِلَ صَاطًِا فَلِتَفْسِدِ؛ انصت:؛]» 
وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ» ابعر ولل يَعْلّمٌ ما 
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ه سيد م 
0 


تَصْنَعُونَ)* المكبرتاء #حقى أَحْدِتَ لَكَ مِنْهُ 
ذ كرا [الكهف]» #وَرَهْبَانِيَةٌ ابْكَدَعُوهًا 4 [الحديد:؟]. 

۲- آيات دالة أنه لا مانع من الإيمان مثل: قَمَا لَهُمْ لا 
ومون ® الانشقق]» لم لبسو 9 ال ابال [آل عمران:۷۱]» 
کي تڪفُرونَ بالله (بتة»» لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله [آل عمران:٩۹]»‏ ونحو ذلك. 

۳- آيات دالة على تعليق أفعال العباد ا مثل: 
#اغْمَلُوا مَا د شه شم [فصلت: قم شَاءَ َلْيُوْمِنْ وَمَنْ 
ل سيور 

قال أهل السنة (الأشعرية): 

١‏ - نحن نقول إن أفعال العباد واقعة على حسب قصودهم 
ودواعيهم» وإنها متعلقة بهم ومنسوبة إليهم» وإنها مقدورة 
للعبد» ونسميها الأفعال الاختيارية» وهي واقعة بكسبه» 
والله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها. 

-١‏ خلق القبيح ليس بقبيح» وإنا القبيح فعل القبيح» وهذا 
إن سلمنا لكم الحسن والقبح العقليين» وعللوا ذلك بأن 
خلق القبيح ربا تكون له عاقبة حسنة 

۳- لا يصح أن يسمى الله تعالى كافراً وفاسقاً وظالماً و...إلخ» 
وإن كان هو الذي خلق الكفر والفسوق والظلم» والذي 


بسحن يذلاك هو الذي صف به 


٠‏ أفعال العباد 


-٤‏ الآيات التي يستدل بها العدلية مثل: يلون 
#كَصَعُونَ# و...إلخ» نقول: إنها وما أشبهها مبنية على 
المجاز إما في الإسناد أو في المسند. 
د - الآيات التي في مشيئة العباد» مثل: #اعْمَلُوامَا شمه [نصلت:.14» 
نقول: إن مشيئة العباد متوقفة على مشيئة الله بدليل قوله تعالل: 
وما تَشَاعُونَ إل ن وشا اللّهُ... 44 [التكوير:9؟]. 
وأخيراً قال بعض أئمة أهل السنة كا في شرح المقاصد: العبد 
مضطر في صورة مختار. 

وقال بعضهم: إنه لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بين أمرين» 
قالوا ذلك بعد أن تحيروا في هذه المسألة» وأعيتهم الأدلة المتعارضة» 
وفسروا الأمر بين الأمرين بالتوسط بين الإفراط والتفريط» وذلك 
هو القول بالكسب» قالوا ذلك بعد أن رأوا الأدلة من الحانبين 
متعارضة؛ فعملوا بأدلة أهل السنة» وعملوا بأدلة العدلية. 

فقالوا: إن المكلف مختار في فعله غير مجبر» ثم قالوا: إن الله 
سبحانه وتعالل هو الذي خلق أفعال المكلفين. 

وهذا المذهب -الذي هو مذهب التوسط بين الجبر 


والاختيار- هو مذهب الجم الغفير من أهل السنة والجماعة» 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) ف 
وأول من أخرجه للناس أبو الحسن الأشعري» وعليه استقرت 
مذاهب الأكثرية من أهل السنة والجماعة» وهو مذهب جمعوا فيه 
وخلطوا بين مذهب العدلية والجبرية فقالوا: العبد مختار يفعل ما 
يشاء» والله تعالى هو الذي خلق الفعل. 

وأحياناً يقولون: إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد. 


وللغياد متها كمسب 


كسب الأشعرية ركسب الأشعري) 

لم يظهر إلى حد الآن ماهية الكسبء ولا مفهومه؛ ولا المعنى 
الذي يراد بكلمة الكسب» وقد تحيرت علماء الأشاعرة في تفسيره 
وحيروا أتباعهم» وعجزوا عن التعبير عن هذا الخيال» وهم في 
قرارة أنفسهم يعلمون أنهم في دائرة الإشكال. 

ومن هنا اعترف التفتازاني وهو من أكبرهم في نصرة هذا 
المذهب بصعوبة إيضاح معنى الكسب. 

وقال الغزالي: لا تُعْرّف مسألة الكسب لافي الدنيا ولافي الآخرة!! 

وقال ابن عربي: مكثت ثلاثين سنة أبحث عنها ولم أعرفها!! 
ثم اعترف بمذهب الجبر ودان به» ثم قال: والذي أظنه أن 
الأشعري إنا قال بالكسب مع معرفته أنه ليس تحته مسمى- 
تسترا عم| يلزم القول بالجبر من اللوازم. 


4۲ كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


وأكثر ما يفسرون به الكسب هو أن العبد محل لما يجريه الله 
تعالى فيه من الأفعال» وحينئذ فيكون مذهب الأشعرية هو 
مذهب الجبرية بعينه» ومن هنا صرح الجويني في مقدمة كتابه 
البرهان بأن الكسب تمويه» بل لو سئلوا عن كل جزء من أجزاء 
الفعل وما يترتب عليه هل هو من الله أو من العبده فإن قالوا: من 
الله؛ فهو مذهب الجحبرء وإن قالوا: من العبد؛ فهو مذهب العدلية. 

غير أن الأشعرية جميعاً يقولون: إن الله تعالى هو الذي خلق 
أفعال العبيد من المعاصي والطاعات» وأرادها وشاءهاء 
ويعترفون ببطلان مذهب الجبر مع أن الجبر هو عين مذهبهم. 

قال ابن القيم في سياق ذم من استدل بالقدر على الجبر: فهو - 
أي الاستدلال بالقدر وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه نفسه 
الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء» وجعل أرحم الراحمين وأعدل 
العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء- أضر على العباد من 
إبليس» ثم ذكر ابن القيم حكايات يشنع بها على المجبرة منها: 

قبل لبعضهم: أترئ الله كلف عباده ما لا يطيقون, ثم يعذبهم عليه؟ 

قال: والله قد فعل ذلك» ولكن لا نجسر أن نتكلم. 

وقال بعضهم -وقد ذكر له من يخاف من إفساده؟ - فقال: لي 
حمس بنات لا أخاف على إفسادهن غير الله. 

.إلى أن قال: وسمعت ابن تيمية يقول: القدرية المذمومون في 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) نف 
السنة» وعلى لسان السلف- هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته» 
وهم القدرية المجوسية المعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو 
اء الله ما أَشْرَكْتَاك الأسم:ه؛» وهم القدرية المشركية» 
والمخاصمون به للرب سبحانه» وهم أعداء الله وخصومه» وهم 
القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس» وهو أول من احتج على الله 
بالقدر فقال: ##يمًا أَغْوَيْكى [لحجر:۳۹]...إلخ. 

قلت: فأهل السنة والجماعة معترفون ببطلان مذهب المجبرة» 
ومتبرئون منه» ومشنعون على أهله» وحاكمون بضلاهم» 
ويسمونهم قدرية كما سمعت في كلام ابن تيمية» ومع ذلك فهم 
يدينون به ويعتقدونه. 

وتوضيح ذلك: أنهم أبطلوا مذهب المجبرة الذين يقولون: إن 
معاصي العباد وطاعاتهم من خلق الله تعلل وفعله بإرادته ومشيئته» 
ثم أبطلوا مذهب العدلية الذين يقولون: إن المعاصي والطاعات من 
فعل الإنسان وصنعه بإرادته ومشيئته واختياره؛ فلا أبطلوا هذين 
المذهيين وحكموا بفساده) وبطلانها- أخذوه)ا وجمعوه)| 
وخلطوه) وجعلوه) مذهباً ل هم» وقالوا إنه هو المذهب الحق؛ 
فقالوا: إن المعاصي والطاعات من فعل العبد يفعلها بإرادته 
واختياره» والله تعالى هو الذي خلقها بإرادته ومشيئته. 


5 كسب الأشعريرّ (كسب الأشعري) 

هكذا يقولون» فإذا ذهبت تستوضح مذهبهم هذا وجدتهم 
يذهبون إلى أن الله تعالى هو وحده الخالق للمعاصي والطاعات 
بإرادته ومشيئته وقضائه وقدره» لا شريك له في ذلك. 
والعدلية يعلقون على ذلك ويقولون: 
١‏ - إذا كان مذهب الجبر باطلاً ومذهب العدل باطلاً- فكيف 
صح لكم يا معاشر أهل السنة أن تجمعوا بين شيئين 
باطلين» وتجعلوه حقاً فإن جمع الباطل إلى الباطل يكون 
باطلاً لا حقاً. 
؟- إذا کان مذهب الجبر باطلاً بإقراركم واعترافکم» فإنه 
يجب أن يكون مذهب العدلية حقاً» وذلك أنه لا يمكن أن 
تضل الأمة جميعاً عن الحق. 
قال أهل السنة: 
هم السواد الأعظم والجم الغفير» ومذهبهم هو المذهب المنتشر 
في جميع بلدان المسلمين» وبه دان السلف والخلف» ومضت عليه 
الأمة قرناً بعد قرن» وبذلك يكون مذهبهم هو المذهب الحق في كل 
ما ذهبوا إليه لقوله يَبَإكيَ: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة)). 

وهذا في حين أن مذاهب الشيعة والمعتزلة وغيرهم من سائر 
المذاهب كلها مذاهب غير ظاهرة» وأهلها أقليات متضائلة لم تدن 
ما جاهير المسلمين من الأسلاف والأخلاف على مر الزمان 


كسب الأشعريت (ڪسب الأشعري) 0 


وتتابع القرون» ولم يثبت ها أي وجود معتبر على الساحة منذ 
فجر التأريخ الإسلامي. 

وقد جاء في الحديث: ((خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم...)). 

أجابت العدلية: 

-١‏ أن الأكثرية ليست دليلاً عل الحق» E‏ العاوضل 
القرآنية نحو قوله تعاك: لوا أَكُثَرُ الئاس وَلَوْ حر 
بمُؤْمِنِينَ 4 برف وما وَجَدْنا جد لأُحْتَرهِم مِنْ عَهْدٍ 5 
ا جنا ڪر ميقيو 48 الاعرافة» إلا الَذِيَ عَامَمُوا 
وَعَمِلُوا الصا جات وَكَلِيلٌ ما همك [ص:٤۲]»‏ وأمثال ذلك في 
القرآن كثير. 
ولو استقام الاستدلال بالأكثرية لصح أن يستدل على إبطال 
نبوة نبينا محمد يلكي يوم جاء بالرسالة بكثرة المشركين 
الع وي بمثل ذلك إلا مغفل شديد الغفلة. 

- الأركان التي يقوم عليها مصداقية المذهب هي الأدلة 

ا والبراهين القطعية» وقد شهدت على مذهب 
الجبر والكسب بالبطلان. 

۳- حديث: ((لا تزال طائفة من أمتي...إلخ))- حديث 


صحيح غير أن معنى الحديث ليس كا توهموا حيث فسروا 
الظهور بالكثرة والغلبة» بل معناه الظهور بالحجة والأدلة 


إلى 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 
والبراهين بدليل ما ذكرنا من الآيات المتقدمة في هذه المسألة» 
وبدليل ما روي عن النبي ٤ا‏ أنه قال: ((ما اختلفت أمة 
بعد نبيها إلا قهر أهل الباطل أهل الحق)) أو كما قال. 
وتواريخ الصالحين في الأمم السابقة واللاحقة تشهد 
لذلك فطالما عاشوا في الدنيا معذبين ومقهورين» كانوا 
ينشرون بالمناشير» ويحرقون في الأخاديد بالنار. 
وقد أخبر النبي بكي أصحابه با سيأتي من بعده من 
سيطرة الظالمين وغلبتهم» وأنهم يصلون الصلاة في غير 
وقتها؛ فأرشدهم يلكي بها هو مذكور ني كتب الحديث 
إذا حدث ما خبرهم به. 


٤‏ - حديث: ((خير القرون قرني...إلخ)) حديث آحادي لا يفيد 


يستدل أهل السنة والجماعة على بطلان مذاهب خصومهم 
با يلي: 
-١‏ ني الحديث المشهور: ((القدرية مجوس هذه الأمة)) وقد 


اشتهر في سلف الأمة وخلفها أن القدرية هم المعتزلة 
والشيعة؛ لأخهم يقولون: إن المعاصي ليست بقدر. 


؟ - اشتهر عند السلف والخلف ذم الروافض وضلاهم» 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 4۷ 


وأجيب: بأن حديث القدرية مجوس هذه الأمة حديث 
مشهورء غير أن أهل السنة أخطئوا في رميهم للشيعة والمعتزلة 
بهذا الاسم الذميم» وني الحقيقة والواقع أغهم أهل هذا الاسم 
دون غيرهم لإثباتهم القدر» وكثرة ل هجهم به» والشهرة بين أهل 
السنة سلفهم وخلفهم على تسمية العدلية بالقدرية ليست دليلا 
ومن المعلوم أن قول الخصم في خصمه غير مقبول» والعبرة في 
هذا الباب بالبراهين والبينات لا مجرد الدعوى» وهكذا يقال في 
00 

والحق أن الذي ي يستحق اسم الرفض هو الذي يرفض الحق» 
ويتأبى من قبوله. 

قالت طوائف أهل السنة: 

ا فلم تفلو وأ ولڪ 
الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ الله 00000 

ا 

بأن المعنى: أن الله سبحانه وتعالك ألقى في قلوبهم الرعب» 
وأدخل فيها الفشل مما أدى إلى تخاذهم» وسيطرة المسلمين عليهم 
حتى قتلوا فريقاً وأسروا فريقاًء أو أن الله سبحانه وتعالى قتلهم 
بجنود الملائكة وسيوفهم» وليس المعنى ما تذهب إليه أهل السنة 
من أن الله تعالى هو الذي خلق أفعال عباده؛ لما سبق من الأدلة. 


لفك كسب الأشعريرّ (كسب الأشعري) 
استدل أهل السنة أيضاً بآيات كثيرة منها: 
قوله تعال: لوَيَحِقٌّالْقَْلَ عل الگافرين ©( يس!. 
ولا یراون فين إلا من حم ريك َ وَلِدَِكَ خَلَقَهُمْ# اعرما. 
قد حَقَ اقول عل رهم قَهُمْ فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ* [يس]. 
لوَلَحِنْ حَقّ الْقَوْلُ تى اهلان جهنم السجده... 
نما د تنل لَهُمْ لِيَرْدَادُوا 0 [آل لوا ا 
#وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في کل قَرْيَةٍ اأڪابرَ خُْرِمِيهَا لِيَنْكْرُوا 
فيا [الأنعام:17]. 
جلت عل وبي اڪ أن يَفْقَه يفقو وف انوم وفْر4 الشموه'”. 
8 لن يُصِيبنًا إل ما كَكَبَ الله لتا [التربة:١ه]»‏ اما 


ير لله ليُعَذبَهُهْ بَهُمْ بها في التياة ادنيا وَتَرْهَقَّ ا رَه 
0 [التوبة]. 


اویل جد من فى لسوت والْأرِضٍ طا رگا4 ارده 
ذلك مَدلْكه فى فوب المُخرمي© لا يُؤْمنُونَ بو احج 
#وَاجْئُبن َب ن لضام اابراهيم. 

رلا تطغ مَنْ أَعْمَلتَا قَلْبَهُ ع عَنْ ذکرتا» [الكهف:۲۸]. 
E‏ عدوا مِنَّ الْمُجْرِمِينَ € [الفراد:٠٠].‏ 
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ل أ كع فى يوڪ لبد ابن گيب عَلئهمٌ اقل 
إل ا ا 

تم كم اللّهُ عل ُوه وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِمْ 
غِشَاوَة 4 [البقرة:۷]. 

وجلا عل كليم أ حِنة أَنْ هوه [النسام:ه:]. 

فى قُلُوهمْ مَرَصُ فَرَادهُمٌ اله 4 [البقرة:١٠١].‏ 

# ولو شَاءَ اللّهُ مَا افْتَكلّ ين ِن بَغِْهن4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

و ا ا هله عل راط 
مُسْتَقِي )4 [الأنعام]. 

لوَكدَلِكَ قثا بَعْصَهُمْ بَْضٍ يووا أَعَْلَاءِ مَنّ الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا 4 [الأنعام:59]. 

#قريقًا هَدَى وَقَرِيًا حَقَّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ4 [الأعراف:»"]. 

«يْضِلٌ من يََاُ وَيَهْدِى مَنْ يََاءُ4 [فاطر:۸. 

وما ََاءُونَ ن إلا أَنْ يقَاءَ الله رَثّ الْعَالمِينَ2)* التكوير. 

لوَلَقَد درا كم كثرًامِنَ الخْينَ وای [الأعراف:ه/1. 

وفي القرآن شيء كثير من أمثال هذه الآيات» وكلها يدل على 
أن الله تعالى هو الذي يخلق معاصي العباد وأفعاهم» ويريدها 
ويشاؤهاء وبقضي بها ويقدرها. 


0۰ كسب الأشعرينّ (كسب الأشعري) 


جواب العدلية: 

بإمكاننا نحن العدلية أن نقابل ما يحتج به أهل السنة بأضعاف 
مضاعفة وكم في القرآن من مثل: «[قغتأو)» لإقشتعُوت»: 
#جَرَاءٌ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ )4 [الأحقاف]. 

لوَوَجَدُوا ما عَوِلُوا حَاضِرًا الكيف:»؛]. 

0 َاسْتَكيَرثم و وکن قَومًا وما ضحْرِمِينَ © * [الجائية]. 

لوَلَهُْ اعمال مِنْ دُونٍ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ©4 الؤمنودة. 

وون إذكا4 لسرت 

إا أَعْمَالُمَا وَلَكُمْ أغتال4 [الشورى:١٠].‏ 

ر کڈ ا لو ربك اعمال إن جما يمون 


مِنَ الصالجات وَهُوَ مُؤْمِنَّ فلا َا ظُلّْمًا وَلَّا 


وفي القرآن الكثير من أوله إلى آخره من مثل ما ذكرنا. 

هذاء واعلم أن القرآن قد اشتمل على آيات محكمات وآيات 
مامات کا قال سيخانه وتعالك: هرای َل عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
ِنُْ يات ُحْكَمَاتٌ هُنّ ام الكتاب وَأَحَرْ مابات فَأَما الي 


ف قو بهم ري ميتَّعُونَ مَا ذَمَبَةمِنهُ ِنْهُ ابْتِعَاءَ الِْْئَةِ وَابْتعَاءَ ويله 
وما يَعْلَمْ ويل إا الله وَاليَاسِخُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ ءامنا به کل 
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وم يدر 
لك فنقول: 
إن 0 التي يستدل بها أهل السنة والجاعة من المتشابه 
التي حذر الله تعالى من اتباعها. 
والذي يدل على ذلك هو: أن الآيات التي يستدلون بها كل آية 
منها تحتمل عدة معان يشتبه على الناظر فيها المعنى المراد» ويتردد 
ذهنه في المقصود من معانيهاء فبعض الناظرين يذهب إلى معنى» 
وبعضهم يذهب إل المعنى الآخر. 
وإليك بعض الأمثلة من تلك الآيات: 
ص مِيْضِلٌ مَنْ غ سَاءُ وَيَهْدِى مَنْ ياء [ناطر:۸]» يمكن أن 
تفسر على عدة معان هي: 
١‏ - أن الله تعالى يدخل في الضلال من يشاء» ويدخل في الهدى 
من يشاء بأن يخلق في ذلك الضلال» وفي هذا ال هدى. 
-الحكم والتسمية من الله تعال على ذلك بالضلال» والحكم 
والتسمية على هذا بالهدىء مثل قول الشاعر العربي في علي عايكلا: 
مزال ميدي تومه ويفا جا رهج إل انار 


أو 


ُو الألبابج» [آل عمران]. 


أراد هذا الشاعر وهو شاعر الخوارج أن علياً ليكلا يحكم 
لقومه وأصحابه بال هدئ ويسميهم مهتدين» ويحكم علينا 
الال ویس ميلا لا . 


0۲ كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


*- الهدى قد يكون بمعنى الدلالة والدعوة إلى طريق الهدى 
مثل قوله تعال: لوَأمّا مود فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَكى 
على الْهُدَى4 [نصلت:۷٠.‏ 
قوله تعالى: #حَكَمَ اللّهُ عل لوبهم البتر::/5» يمكن أن 
تفسر هذه الآية عى: 
١‏ - أن الله تعلل غطّى على قلويهم تغطية فلا يجد الهدى سبيلاً إلى 
دخوهاء وسد عنها المنافذ لئلا تفقه الحق والرشاد ولا تقبله. 
؟ - ليس هناك تغطية ولاختم ولا طبع على الحقيقة» وإن| هذا 
التعبير من الله تعالل يراد به تصوير عنادهم للحق 
وعداوتهم له» وأنهم قد بلغوا فيه غاية بحيث لا تؤثر فيهم 
الآيات» ولا تنفعهم المواعظ» وأنه لا يرجى منهم الإيهان 
ولا يتوقع» وأن مثلهم كمثل الأنعام التي هي في الحقيقة 
مطبوع على قلوبها. 
فالتعبير القرآني يراد به أن هؤلاء كالأنعام سواء في أن قلوبهم 
كقلوما بالنسبة إلى سماع الآيات والنذر. 
وان قي ل ااال قل رمق اتير #صمٌ بُ 
عي هَهُمْ لا يَعْقِلُونَ©* [ابقرة!» ولم يكونوا ص ولا بك ولا عمياً 
على الحقيقة» وإنما أراد الله تعالى هم يشبهون من كان كذلك. 
والعرب إذا أرادت أن تقنع خصمها قالت: لا أدري ما تقول» 
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أو لا أسمع ما تقول» ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن بعض 
المشركين حين دعاهم النبي إا إلى الإسلام وأرادوا أن 
يقنعوه بعدم قبوهم» قالوا له كا في سورة فصلت: واوا قُلُوبْنا 
فى أَجِنَّةٍ ما تذغُوتا إِلَيْهِ وف عَاذَانَِا وَقرٌ ومِنْ يتا وَيَْيِكَ 
حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَنَا عَامِلُونَ4» لم يرد المشركون أن قلوبهم 
مغطاة» ولا أن في آذاهم صماًء ولا أن تم حجاباًء وإنما أرادوا أن 
يقنعوه بعدم جدوی مواعظه وآياته. 
قوله تعالى: وما تَمَاءُوتَ إا 
الْعَالَمِينَ©)* [التكوير]» يحتمل تفسيرين: 
-١‏ تفسير أهل السنة والجاعة. 
2-١‏ أنه لا يمكن التوصل إلى الهدى بأي حيلة من الحيل 
إلا أن يوفر الله تعالى لكم أسباب الهدى وهي: 
أ- إرسال الرسل وإنزال الكتب التي فيها بيان الهدىء 
وتوضيح سبله. 
ب- أن ينعم عليكم بنعمة الأسماع والأبصار والعقول. 
وحقاً فإنه لا يمكن لأحد أن يبتدي إلى الحق والرشاد إلا إذا 
شاء الله ذلك بأن يوفر للعبد أسباب الهدى التي هي ما ذكرنا. 
قوله تعاق: ولا يراو كَلِفِينَ© إلا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ 
وَلِذَكَ خَلَقَهُمْ4 [مود» تفسر على تفسيرين: 


2 


يَشَاءَ الله رَبَ 


1 


0 كسب الأشعريت (ڪسب الأشعري) 


-١‏ ولذلك خلقهم» أي: للرحمة خلقهم. وهذا تفسير العدلية. 

2-5 ولذلك خلقهم» أي: للاختلاف. وهذا تفسير أهل 
السنة؛ فمن هنا حصل الاشتباه بين المعنيين على الناظر. 

قوله تعال: اوقد ًا مهم كديرا من ان واي النرف:»٠٠5‏ 
تفسر على تفسيرين هما 

2-١‏ تفسير أهل السنة أن الله سبحانه وتعالل خلق كثيراً من 
الخلق حين خلقهم وهم في بطون أمهاتهم- من أجل 
أن يعذ.هم بعذاب جهنم. 

0-1 تفسير العدلية: أن الله تعالى ذرأ في القبور كثيراً 
لعذاب جهنم» ففسروا الذرء هنا بذرء الأموات في 
القبور» وهو تفسير موافق لقوله تعال: #وَمًا خَلَفْتُ 
الجن وَالإِنْس إل لِيَعْبّدُونِ © * [الذاريات]» دون تفسير 
أهل السنة فإن فيه مخالفة ومعارضة. 

قوله تعالل: ورلا ُطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا قله عَنْ ذِكْربَاك [الکهف:۲۸]» 
هد سووهم 

-١‏ تفسير أهل السنةء وهو: أن الله تعالى هو الذي 
جعل قلب ذلك الرجل غافلاً» وخلق فيه الغفلة. 

2-١‏ تفسير العدلية: أن الله تعالى لم يجعل قلبه غافلاً» ولم 
يخلق فيه الغفلة» وإنما يريد الله تعالل بذلك التعبير أن 


5 ماع 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 00 
يصور لنا مدى الغفلة وشدة استحكامها في قلب 
ذلك الرجلء وأنها في ذلك بمنزلة من خلقه الله 
غافلاً» وخلق فيه الغفلة. 

2 قوله تعال: لأوَيَحقَّالْقَوْلْ عَلَ الْكافرِينَ©4 ليس). 

الَقَدْ حي الْمَوْلُ عل ڪرم َه َه لا يُوْمِئُونَ)* ايس]. 


1 1 


وڪن حى اقول قى لاملا جهن السجده”] 

ل ومعناها 
ظاهر في غير ما تقول» والقول المراد به الوعيد الذي حكم به رب 
العالمين بالنار لمن أشرك به وعصاه» ووعده ووعيده حق لا بد من 
أن يحق ويحصل على الكافرين. 
قوله تعالل: لما تمل هم لِيَرْدَادُوا نما [العمران:178]: 

تفسير أهل السنة: أن الله تعالى يمهل الكافرين ويمد في 
أعمارهم من أجل أن يعصوه بارتكاب المآثم والعظائم ليزدادوا 
إن : ثم يدخلهم النار» وبذلك نعلم أن الله تعالل يريد المعاصي 
والمآثم والشرك والكفر. 

تفسير العدلية: أن الله تعالى يمهل الكافرين ويمد في 
أعمارهم من أجل أن يتذكروا ويتقواء غير أنهم لما بدلوا التذكر 
والتقوى بارتكاب المآثم والتوغل ني العظائم حتى كأنهم خلقوا 
لذلك وأمهلوا من أجله؛ فجيء باللام إشعاراً بهذا المعنى. 


05 كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


وتسمى هذه اللام عند بعض أهل اللغة 0 E‏ 
اللام اللام التي في قوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
عدوا وَحَرَنَا؛ [القصص:۸]» والمعلوم أخهم لم يلتقطوه من أجل هذا 
الغرض» وإنما التقطوه لما حكاه الله في قوله: #وَقالتِ امآ 
فِرْعَوْنَ قرَهُ عَيْنٍ لي وك لا تَفثُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْمَعَنا أو تتحِدَهُ 
ودا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4)2 [القصص]. 

غير أنه لما صار موسى في الأخير عدواً وحزناً لآل فرعون 
جيء ببذه اللام التي تسمى لام العاقبة. 
0 قوله تعال: ##وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا فى كل قَرْيَةٍ أَحَايرَ حُجْرمِيهًا 

ل يها [الأنعام:17]. 
لوَكدَلِكَ جَعَلْنا لكل بي عَدُوَا م ِنَ الْمُجْرعِينَ4 الفرقن:1". 
۵ #وَقَيَِضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ يديهم وما 

لمهم [نصلت:]. 

تفسير أهل السنة: أن الله سبحانه وتعالى قد أراد وشاء خلق 
الإجرام والكفر والتكذيب في المجرمين وأنه يريد منهم فعل 
ذلك ضد الأنبياء والصالحين. 

تفسير العدلية: e‏ 
حسن اختيارهم إل أنفسهم #قَمَنْ شَاءَ فَلْيْؤْمِنْ وَمَنْ 
ل 0 
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فعله من طاعة أو عصيان؛ لذلك سمى الله تعالل ذلك التفويض 
وتلك التخلية جعلاء وهذا من المجازات القرآنية وهو كثير في 
لغة العرب» وهو من أبواب البلاغة والفصاحة. 
قوله تعالى: ولا ُطِعْ مَنْ من اغا وله عَنْ ذِكْرِتَا وَانبََ 

هواه وان ام وشا © [الکهف:۲۸]: 

تفسير أهل السنة: أن الله تعالى هو الذي خلق الغفلة في قلب 
الكافر» وخلق الكفر فيه وأراده وشاءه وقضاه وقدره. 

تفسير العدلية: أن الله تعالى يسلب الألطاف الزائدة عن 
المعرضين عن ذكره بخلاف المؤمنين فإنه تعالى يمدهم بالألطاف 
والتنوير والفرقان وزيادة 0 و...إلخ كما قال تعالى: ون 
ادوا رَادَهُمْ هُدّى وَءَانَاهُمْ تَقْوَاهُْ* اعد ِن موا الله 
عل َكُمْ فاا [الانفال:۲۹]» #يُؤْتِكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحته 
وَيَجْعَلُ َكُمْ ورا [الحديد:؟» ونحو ذلك من الآيات. 

فسمى الله حرمانه ذلك عن المعرضين إغفالاً» وهذا معنى 
ظاهر مكشوف متناسب مع عدل الله وحكمته د رحمته» 
#إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ الئاس مَيا وَلَحِنّ الاس لفكي 
يَظْلِمُونَ6* ايرس ِن اللّهَ لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ دَرٍَ وَإِنْ َك 
حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُدْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا4*)2 [انساء. 

قوله تعال: #فى لوبهم مَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَوَضَها 44 [البقرة:١1]:‏ 


1 


0۸ كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


تفسير أهل السنة: في قلوب المنافقين كفر ونفاق فزادهم الله 
على ذلك كفراً ونفاقاً» مما يدل على أن الله تعالى هو الذي خلق 
الكفر والنفاق وأراده وشاءه. 

تفسير العدلية: في قلوب المنافقين كفر ونفاق» وكلما أنزل الله 
سورة أو آيات شکوا فيها وكفروا بها في قلوبهم؛ فازدادوا بسبب 
ذلك كفراً إلى كفرهم» ونفاقاً إلى نفاقهم. 

غير أن الله سبحانه وتعالل لما كان هو الذي أنزل القرآن 
والآيات التي هي السبب في حدوث الكفر والنفاق أسند تعالى 
زيادة الكفر والنفاق إليه على سبيل التوسع والمجاز. وهذا المجاز 
من المجازات الواسعة في اللغة. 
قوله تعال: ولو سَاءَ الله ما اقل الَذِينَ مِنْ بعد [البقرة:787]: 

تفسير أهل السنةء قالوا: إن الله تعالى قد أراد وشاء أن يقتتل 
المختلفون» وأن يحصل بينهم التظالم» وسفك الدماء المحرمة» 
وإزهاق الأرواح» وما يحصل في ذلك من البغي والعدوان. 

تفسير العدلية: أن الله لو شاء أن يجبرهم على ترك المقاتلة» 
ويقسرهم على تركها قسراً لفعل؛ غير أنه تعالل قد شاء أن يكونوا 
ختارين؛ لذلك حصل ما حصل من القتل والبغي والعدوان. 
ت قوله تعال: وله يَمْجُدُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا 

وَكَُهًا# [الرعد:15]: 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 084 


تفسير أهل السنة: أن الله تعالى يخبر في هذه الآية أنه هو 
الذي يجبر عباده على السجود. وذلك بخلقه فيهم بغير إرادتهم 
ومشیئتهم» بل بإرادته تعالى ومشيئته. 

تفسير العدلية: أن السجود ني هذه الآية هو انقياد الكائنات 
التي كونها الله تعالى من الحيوان والنبات والجاد؛ فإذا أراد 
سبحانه وتعالل أن يكون من ذلك شيئاً كان وحصل وحدث من 
ذون اة ولا ات ا ام إذا أو عا أن بقل 
ڪن كَبَكُونْ©*» بب تیا طَوْعًا أَرْ گرا قالََا انيتا 
طاپعينَ فَقَضَامْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ.... [فصلت]. 
قوله تعال: ريا هى وَكَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهمُ الصّكَالَة نهم 

ادوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دون اللّه...4 [الأعراف:.م]: 

تفسير أهل السنة: أن الضلالة قد وجبت على فريق لا 
يستطيعون الخروج منهاء وني ذلك دلالة على أن الضلالة بمشيئة 
الله وإرادته. 

تفسير العدلية: أن المعنى المراد هو أن الله تعالى قد حكم 
لفريق باسم الهدى» وحكم على فريق باسم الضلالء وقد بين الله 
تعالل في آخر الآية العلة في ذلك فقال: من أجل أنهم 
اتخذوا....إلخ؛ لذلك السبب ولتلك العلة سماهم الله ضلالاً» 
واستحقوا أن يحكم الله عليهم بمضمون ذلك الاسم. 


"1٠‏ كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


قوله تعال: فل لَنْ بُصِيبتا إل ما کب الله لا [التوية:١ه]:‏ 

تفسير أهل السئة» قالوا: إن مضمون هذه الآية أن كل ما 
فعله الإنسان من معاصي وطاعات فإنه بإرادة الله ومشيئته 
وقضائه وقدره. 

تفسير العدلية» قالوا: لا تدل الآية على ما يقوله أهل السنة؛ 
لأن معناها: أن ما يصيب الإنسان من فقر أو مرض أو موت أو 
نقص في الأرزاق أو خاوف أو مهالك شيء مكتوب لا مهرب 
منه ولا مفر» وليس في الآية ذكر لما يفعله الإنسان» ولو كان ذلك 
هو المراد لقال الله: قل لن نْصِيْبَ إلا ما كتب الله... 
قوله تعال: #وَاجْنُبن وَج أن ؟ تَعْبُدَ تَعْدَ الْضْنَاة )4 اابراهيم]: 

تفسير أهل السنةء قالوا: إن من مضمون هذه الآية أن الله 
تعالى هو الذي يجعل الإنسان مطيعاً أو عاصياً بإرادته ومشيئته. 

تفسير العدلية» قالوا: إن المعنى لدعاء إبراهيم علا هو: 
وقرلنا يا وتا سات الهدئ»وزدنا تتويرا والطافاً وتوفيقا. 
ته قوله تعاى: قل لو کم فى بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الَذِينَ كُيبَ 

عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ © 1ل عمران:54٠6:‏ 

قال أهل السنة: إن مضمون هذه الآية دليل على أنه لا إرادة 
للعبد ولا مشيئة في حصول ما يحصل من المعاصي والطاعات؛ 
وأن ذلك إنما يحصل بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. 


كسب الأشعرينّ (كسب الأشعري) 5١‏ 


وقالت العدلية: ليس مضمون الآية ما ذكرتم» بل مضمون 
الآية هو الشهادة من الله تعالى للشهداء بصدق العزيمة» 
وخلوص النية في المضي في طلب الشهادة» وأن المنافقين وإن 
تخلفوا في دورهم وبين أهليهم فإن هؤلاء المخلصين ماضون إلى 
محبوبهم من الشهادة. 

وليس في الآية أن الله تعالل هو الذي خلق مضيهم» وخلق 
قتلهم وأراده؛ لا إرادة لهم في ذلك ولا مشيئة» والتعبير بلفظ: 
«كتب) إنم|ا هو تصوير لهذا المعنى وتوكيد له. 
رو يريد الله 4 لِيُعَدْبَهُمْ بها فى اليا الدّئيا 


ليعدبهم 


رهق ووه دهده 


هق أُنْفْسَهُمْ و وَهُمْ كَافِرُونَ 46 [الترية]: 

قال أهل السنة: ني هذه الآية دليل على أن الله تعالى يريد 
الكفر ويشاؤه. 

قالت العدلية: ليس في الآية دليل على أن الله تعالى هو الذي 
خلق الكفر والمعاصي» والذي في الآية أنه سبحانه وتعالى حين 
علم من المنافقين التمرد في النفاق والتوغل في الكفر والفساد 
أمدهم بكثرة الأموال» ويسر لهم أسباب الثروة التي من شأنها 
حصول الطغيان كما في قوله تعال: ِن الْإنْمَانَ لَيظتى أَنْ 
رَه اسْتَغْجٌ ستفق ©4 [العلق]» فأعطاهم الله ذلك عقوبة لهم وفتنة 
يصدرون منها إلى النار بسوء اختيارهم وتمردهم من غير أن 
يكون لله تعالى في كفرهم إرادة ولا مشيئة» وهكذا سنة الله تعالى 


1۲ كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 


في عباده» ألا تسمع إلى قوله تعالل: #قَلَمّا سوا ما دروا به 
قتا عَلَيْهِمْ اواب کي شَىْءٍ حَقٌ لا قروا يما أوثوا 
حَدْنَاهُمْ بعد قدا هم مُبْلِسونَ € [الأنعام]. 
قوله تعال: #كَذَلِكَ تَسْلْكْهُ فى فوب الْمُجْرِمِينَ لا 
يُؤْصُِونَ به 4 [الحجر]: 
قال أهل السنة: في هذه الآية دليل على ما نقول به من أن 
المعاصي من فعل الله تعالى لا من فعل العبد. 
قالت العدلية: إن معنى الآية أن الله تعالى يدخل القرآن في 
قلوب المجرمين كا يدخله في قلوب المؤمنين فيؤمن به هؤلاء 
ويكفر به أولئك» ولا تدل الآية على أكثر من هذا. 
قوله تعال: ولا يَنْفَعُكُمْ نُصْح إن ار 
لڪ إِنْ گان الله يُرِيدُ اَن يُفْويَكُمْ 4 [عرد::0]: 
قال أهل السنة: إن الله تعال قد دل ببذه الآية على أنه سبحانه 
وتعالل يريد غواية عبيده وضلاههم كما نقوله نحن معاشر أهل السنة. 
قالت العدلية: إن الله تعالى لا يريد غواية عبيده بالمعنى الذي 
ذهبوا إلیه» ولكنه سبحانه قد يريد غواية بعضهم بمعنى آخر هو 
عذابهم» وهذا هو أحد معاني الغواية» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
فَسَوْفَ يَلْقَْنَ غَيَّا4 امريم:» أي: عذاباً. 
قوله تعال: ##كَذَلِكَ رين للْكافِرِينَ مَا كأنُوا يَعْمَلُونَ 
مرَينًا 14 أ عَمَلَهُمْ 4 [الأنعام:۸٠٠]:‏ 
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اد 
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46 [الأنعام]» 


كسب الأشعريت (كسب الأشعري) 1۳ 


قال أهل السنة: ني ذلك دليل على أن الله تعالى يريد الكفر 
ويشاؤه. وإلالما زينه في قلوب الكافرين. 

قالت العدلية: ليس في الآية الأولى دليل على أن الله تعالى هو 
الذي زين للكافرين أعمالهم؛ لأن الفعل فيها مبني للمفعول» وقد 
ذكر الله تعالى في آية أخرئ أن الشيطان هو المزين لهم أعمالهم. 

رَرَيَنَ لَه الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ©* الث ايان 
سول لَهُمْ امل لهُخْ* ع #وكَدَلِكَ رَيّنَ لِكَبِيرٍ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ قَنْلَ قت قعل الاد شر رکا هم [الأنعام: rv:‏ 

أما الآية الثانية وهي: 0 14 ع عَمَلَهُه4 فمعناها أن 
الله تعال زين لكل أمة على ألسنة رسلها أعمال البر والهدى 
والإيهان والعمل الصالح» أما المعاصي فقد خهى عنها عن ألسنة 
الرسل وحذر منها وقبحها ومقتها و..إلخ. 

ee 

لم يعتمد الفخر الرازي في الرد على العدلية وعلى إثبات مذهب 
أهل السنة بالأدلة القرآنية بل اقتصر في الجواب على أن الأدلة 
السمعية متعارضة» وعمدته في ذلك دليل الداعي الموجب» 
ودليل العلم الأزلي» ولذا نقل عن بعض أذكياء المعتزلة أنه كان 
يقول: اهما العدوان للاعتزال؛ وإلا فقد تم الدست”") 


15 التوحيد 


الو هيد 

الأشعرية: وهم من أكبر طوائف أهل السنة والجماعة ينزهون 
الله تعالى عن الحلول في مكان» وعن الحلول في الجهات» وعن 
الاستقرار فوق العرش والكرسي أو ني السماء. 

وينزهونه عن الصعود والهبوط والمشي والضحك› 
الوجه واليدين والقدمين والجنب والعينين والقبضة. 

وعلى الجملة ينزهونه تعالى عن الجسمية وصفاتها وعوارضها 
وكيفياتهاء وتماماً | يقوله الزيدية وسائر العدلية. 

الحنابلة: فرقة من فرق أهل السنة» وهم أهل الحديث ومن 
تبعهم» ويسمون اليوم بالوهابية يقولون: إن الله تعالى في الجهة 
العلوية على العرش والكرسي» يصعد ويببط» ويرول ويضحك» 
وله وجه ویدان» وأعين وقدمان» وجنب وقبضة. 

ويتشددون في إثبات ذلك» ويسمون من ينزه الله تعالل عنه- 
معطلاًء بمعنى أنه معطل لله تعالى عن صفاته التي أثبتها لنفسه. 

الأدلة التي ب يتمسك بها الحنابلة على صحة مذهبهم: 

-١‏ لإوَجاء رَبك اضبر::: طهل يثرو إل أن اة 

الله € [البقرة:١٠5].‏ 
؟- لمن على الْعَرْش اسْتَوَى )4 3ط]. 
*- مإإِلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيبُ € ناطر:١٠6.‏ 


التوحيد 10 


سم 


٤‏ - إوَيْبق وَجْهُ رَبك [الرحن:/0]. 

ه- هيد الله وق أَيْدِيهمْ)ك الف:١].‏ 

4 #وَلِفْصْئَعَ عل عَيْن #6 إ1 

۷- #خَلَقْتُ بيدَىّ# [ص:٥۷].‏ 

8- #والسماوات مَظْويَاتٌ بيَمِينِه [الرمر:۷٦].‏ 


ry 
ا‎ 2 


4- مإيَاحَسْرَتَا عَلَ مَا قرطت فى جَنْب الله [الزر:<ه.. 

-٠‏ حديث سؤال النبي ىلاي للجارية: ((أين الله؟)) 
قالت: في السماء» قال: ((من أنا؟)) قالت: أنت رسول الله» 
قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) رواه مسلم وغيره. 

-١‏ حديث: ((إن الله تعالل ينزل إل سماء الدنيا...))» 


البخاري ومسلم وغيرها. 
۲- حديث: ((إن الله تعالى خلق آدم على صورته)). أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرها. 


۳-((إن الجبار يضع قدمه في النار فتقول: قط قط...)). 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرههم. 

4- ((إنه تعالى يضحك إل أوليائه حتى تبدو نواجذه)). 

065- حديث: ((إن الصدقة تقع في كف الرحمن...)). رواه 


مسلم وغيره. 


13 التوحيد 


5- حديث يروونه عند تفسير قوله تعالل: #وَالارْضُ جمِيعًا 
َبْصَمُهُ يوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّماوَاتُ مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِه؟ الزر:»جاء 
إلى غير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة» وقد جئنا هنا بنماذج 
من أدلتهم. 

الجواب عان الحنابلة: 

من أول من أجاب عليهم ورد شبهاتهم - إخواهم من أهل السنة 

والجماعة (الأشعرية) وخطتوهم ونسبوهم إلى البلاهة وشدة 
البلادة» وأجاب عليهم أيضاً المعتزلة والزيدية والإمامية وغيرهم. 

وسنأخذ مما قالوا ما يتبين به المقصود فنقول: 

-١‏ قوله تعالى: لإوَجَاءَ رَيكَ* [لفجر:؟» وما أشبهها من 
الآيات» إن المعنى: وجاء ربك بوعده ووعيده وحسابه 
و...إلخ. أما مجيء الله تعالل بذاته فإنه مستحيل غير ممكن» 
وذلك أن المجيء من صفات الأجسام وخصائصهاء وقد 
نفى الله تعالى عن نفسه كل ذلك فقال سبحانه: #لَيْسَ 
کله شىء الفررى:11]. 
ويدل على صحة هذا التفسير قوله تعالل: اام الله 
بث ل يحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فى قُلُوبهمُ اليُعْبَ# الخثر:؟]» 
والعلق م أنه لم يأت إلا وعيده وتعالى بالجلاء والتخريب والذلة. 


۶ے 


وقوله تعالى: #قَأَقّ الله بُنيَانهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ فَخَرّ عَلَيْهمُ 


التوحيد ۷ 


السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ # [النحل:75]» والمعلوم أن الذي أتاهم 
إنما هو عذابه وعقابه. 
وبعد» فإنه لا يحتاج إلى المجيء والنزول ونحو ذلك إلا 
الأجسام أما الباري عز وجل فلا يحتاج إلى ذلك لما 
ره إا اراد شَيْمًا أَنْ يَقُولٌ له ُن فَيَكُون42 ابس]. 
له تعال: ##البَحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتوَى 40 (ض]ء هذه 
0 الله تعالى بها فقال: #تَنْزِيلًا م فق خَلَن ارظن 
وَالسَّمَوَاتِ العلا الرَحْمَنُ عل العاف 0-0 € له مَا فى 
ا وما في الْأَرْضِ وَمَا بَيْتهُمَا وَمَا تت ت التّرَىص© 
وَإِنْ تَجْهَرْ بالْقَوْلٍ فَإنّهُ َعْلمُ لير َأحْتَى© اله لا إل إل 
هُوَ له الْأّمْمَاءُ الحنى4 [ل]» فإذا فسرناها بأنه جل 
وعز استقر على السرير وجلس عليه لم يكن فيها أي مدح 
ولا ثناء على الله تعالى» وهذا بالإضافة إلى أن الاستقرار في 
مكان من صفات المحدثات» والله تعالل ليس بمحدث. 
والمعنى الصحيح للآية أن الله تعالى استولى على الملك كله 
وسيطر بسلطانه على جميع مخلوقاته» وأحاطت قدرته بكل ذلك. 
وبعد» فمثل هذا التعبير شائع في لغة العرب» وما زلنا إلى اليوم 
نسمع ما يشاكله؛ فمن ذلك ما نسمع في تهاني الملوك: نبنئكم 
باستوائكم على عرش ال مملكة الفلانية» أو نحو تلك العبارة. 


الل التوحيد 


*- قوله تعاى: ليه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الكَليّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 


» £ 


ET 


رفع [فاطر:۱۰]: 

استدل بها الحنابلة على أن الله تعالى حال في الجهة العلويةء 
وهذا استدلال خاطئ خارج عما تحمله هذه الجملة من المعاني 
المقصودة» وذلك أن مثل هذا التعبير في لغة العرب يطلق 
ويراد به تعظيم صاحبه» وما زال الناس يستعملون ذلك 
الأسلوب الأدبي» فكثيراً ما نسمعهم يقولون: أرفع إلى 
الرئيس شكوئ كذا وكذاء أو نرفع إليكم شكوئ كذا وكذاء 
وقضية كذا وكذاء وليس هناك رفع من أسفل إل أعلى» ولا 
صعود من تحت إلى فوق» غير أن الأدب يحتم مثل هذا 
الاستعمال للإشعار بتعظيم الرئيس أو المسؤول» وعلى هذا 
الأسلوب جاء القرآن الكريم. 

يوضح ما ذكر: أن الله تعالى مدح نفسه وسماها بالعلي والأعلن› 
ولو أخذنا نفسر ذلك بالعلو الحسي لما كان في هذين الاسمين 
أي مدح ولا تعظيم» وذلك أن مجرد الارتفاع لا صلة له بالمدح 
والعظمة» وكذلك صفة الانحطاط لا تفيد الذم والخسة. 
مثال ذلك: أن الجوهرة ونفيس الدر وسبائك الذهب والفضة 
لا تنقص قيمتها بأن تكون في أسفل مكان في الأرض» 
وكذلك لا تزيد قيمتها بأن ترفعها على رأس أرفع قمة في 
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الأرض أو تطير بها فوق السحاب أو في الفضاء الخارجي 
٤‏ - قوله تعال: لوبت وَجْهُ رَبك دو الال رالو کر 007 
د ابْتِعَاءَ وَجَدِ رب ي الأغلّج» اليل]» وما أشبه ذلك مها ذكر 
e e‏ 
بأهم e‏ ذلك غير ما يريد الله تعالل» جهلاً منهم 
بأساليب العرب في لغتهاء وذلك أن العرب يذكرون اسم الوجه 
من غير أن يقصدوا به العضو المخصوص كا في قولهم: هذا وجه 
الرأي» يريدون: هذا هو الرأي» وني القرآن الكريم: #وَجْة 
التّهَارٍ وَاكُفُرُوا دَآخِرَهُ4 [آل عمران:۷۲]» وليس للنهار وجه» وقال 
سبحانه: #قَوَلْ وَجْهَكَ مَظرَ الْمَسّْجِدٍ ا حرام [البقرة:4 4 »]١‏ 
والمراد بدنك كله لا وجهك فقط. 
وحينئذ فمعنى الآبة: أن كل شيء موجود سيفنى ويتتهي تاماً 
إلا الله تعالى فإنه سيبقى ولا يفنى» هو الأول وَالْآَحِد» اضيدبم. 
ولو كان المراد بالآية المعنى الحقيقي للوجه لكان المعنى أن 
البقاء للوجه فقطء أما ما سوى الوجه فإنه سيفنى. 
وبعد» فإن الله تعالل لا يجوز أن يوصف بصفات الأجسام المحدثة» 
فلا يصح وصفه بكلية ولا جزئية» ولا أعضاء ولا جوارح» ولا.. 
ولا.. إلخ ليس كَمِفْلِهِ شَئْءٌ وَهْرَ السّمِيعٌ بير( الشررى]. 


كا التوحيد 
-٥‏ قوله تعالل: يد الله فرق يديه 4 [الفتح:١٠]»‏ بل داه 
مَبْسُوطْنَانِ#» [ائد:5:4» لما خَلَقُْتُ بيدَىّ# [ص:٥۷]»‏ 
وقوله يَبَإنك: ((وكلتا يدي ربي يمين))» وما أشبه ذلك مما 
ذكر فيه اليدان. 

يستدل بذلك الحنابلة على أن لله تعالى يدين اثنتين» وكلتا يديه 
يمين» ويزيدون فيقولون: تليق بجلاله» ويقولون: إن الويان 
بذلك من حقائق التوحيد» ويصفون من نفى ذلك عن الله 
ونزهه عن الأعضاء والجوارح بأنه معطل. 

وقد أجيب عليهم: 

بأنهم إنا قالوا ذلك لقلة معرفتهم بأساليب اللغة العربية» 
وبعدهم عن معرفة كلام العرب» ومن هنا فسروا تلك الآيات 
وما شاكلها على غير ما يراد من معانيها. 

والتفسير الصحيح لما تقدم: 


أما قوله تعالل: َد الله فَوْقَ 


| 


يُدِيهِمْ # [الفتح:١٠]»‏ فالمعنى 
المراد: هو أن قوة الله تعالى فوق قوتهم» ومن ذلك قوله تعالى: 
#وَالسَّمَاءَ بَتَيْتَاهًا بايد [الذاريات:۷٤]»‏ أي بقوة» واليد واليدان 
يفسر في لغة العرب بالقوة» ومنه قولهم: ليس لي به يدان» أي: 
ليس لي به قوة ولا طاقة. 


التوحيد 4 
وأما قوله تعالل: وبل يداه مَيْسُوطْتَانِ # [المائدة:٤٠]»‏ فقد اراد 
سبحانه بذلك الرد على اليهود حين اتهموا ربهم بالبخل 


معد به وت 


والإمساك: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولٌَ لت أَيْديهمْ وَلْعِنُا 
با قَالُا َل يَدَاهُمَبْسُوطتَانٍ يُنْفِقُ گی يَقَاءُ) الااده:؛>]» فعبر 
سبحانه وتعالى ببسط اليدين عن كثرة الإنفاق والإعطاءء وهذا 
الأسلوب شائع في لغة العرب كثير الاستعمال» ومنه قوله تعالى: 
لوَا ْمَل يَدَكَ مَغْلُودَةَ إل عْنْقِكَ وَلا تبْسْطَهَا کل الْبَسْطٍِ 
فَتَفُعُدَ مَلُوما كحخْسّورًا)* الإسراء]. 

يزيد ذلك وضوحاً: أن الله تعالى تمدح ببسط اليدين» ولو كان 
المراد ما بسط اليدين على الحقيقة لما كان ذلك مدحاً. 

وقوله تعالى: #لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىَّ* أراد سبحانه وتعال توبيخ 
إبليس على تركه السجود» وتكبره عن السجود لآدم» وما كان 
ينبغي له ذلك» كيف والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق آدم 
وصنعه بنفسه؟ فعبر تعالى بذكر اليدين ليبين لإبليس كرامة آدم 
على الله» واستحقاقه للسجود. 

وحديث: ((كلتا يدي ربي يمين))- حديث آحادي» وإن صح 
فمعناه: أن الله تعالى يقبل الصدقة» ويجازي عليهاء وذكرت 
اليمين لما تعرفه العرب في عاداتها من أن الأخذ باليمين يدل على 
حسن القبول» والأخذ بالشمال يدل على خلاف ذلك. 


VY‏ التوحيد 


يرم تعالل: #وَلِفْضتَعَ عل عَبْنٍ ©* [طه]» ری 
ِأَعْمنِئَاك [القمر:؛ لم" #سَمِيعٌ بَصِيرٌ )4 [الجادلة]» يستدل 
بذلك الحنابلة وبا أشبهه على أن لله تعالل عينين» وأن له 
سمعاً وبصراً يليق بجلاله. 
وأجيب عليهم: 
بأن ذكر العين في ذلك يراد به الحفظ» ولا يصح تفسيره بالعين 
المبصرة» وذلك أن موسى لم يرب فوق عين الله» ولم تجر سفينة 
نوح في أعين الله ولا نظن أن أحداً سيقول ذلك. 
وقوله تعالى: #سَمِيعٌ بَصِيرً# المعني مبذين الاسمين: أن الله 
جل جلاله يسمع جميع الأصوات ويعلمهاء ويرى جميع المرئيات 
ويعلمها من غير أن يكون له آلة سمع» ولا آلة بصرء ولا يجوز 
قياسه على المخلوق الضعيف الذي لا يبصر ولا يسمع إلا 
بواسطة آلات البصر والسمع. 
۷- قوله تعالى: #وَالسَّماوَاتُ مَظْويَّاتٌ بيمينه# [الزمر:77]» هو 


ry 
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عبارة عن إحاطة قدرة الله تعالل بالسماوات وما فيهماء 
وكذلك قوله تعالل: #وَالاوْضُ جمِيعًا قَبْضَكُةُ4 [الزمر:۷٦]»‏ 
هو عبارة عما ذكرناء وليس هناك قبضة ولا يمين» وإنما هو 
عبارة عن استيلاء قدرة الله بالسهاوات والأرض» فصور لنا 
الله تعالى ذلك بصورة محسوسة مكشوفة ليوضح لنا 


Vf التوحيد‎ 


استحكام قدرته واستيلائها على السهاوات والأرض 

8- قوله تعال: مإيَاحَسْرَئًا عل ما قَيَظْثُ فى جَلْب الله [الزمر:هه]» 

المراد: في طاعة الله. 

ودليل ذلك: أن التفريط من المفرطين لا يكون إلا بالإخلال 
بطاعة الله تعالل. 

وبعد» فإن الجنب بمعناه الحقيقي من صفات المخلوق الضعيف 

والله تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه ##لَيْسَ كُمِثْلِهِ شىء [الشورى:11]. 

4 - حديث: قالت: في السماء - حديث آحادي» والأحاديث الآحادية 
إذا صحت لا تفيد إلا الظن» والمطلوب العلم القاطع. 

وبعد» فالله تعالى غني عن المكان؛ فليس في السماء ولا في 
الأرضء تعالل عن الحلول والتمكن؛ فإنه سبحانه وتعالى هو 

الذي خلق السماوات والأرض» وخلق جميع الأمكنة والأزمنة» 

«كان الله ولا مكان ولا زمان..... 

-٠‏ حديث: ((إن الله تعالل ينزل إلى سماء الدنيا في آخر ساعة 
تبقى من الليل...)) يستدل بهذا الحديث الحنابلة على أن الله 
- ينزل ويصعد. 

بان الله وأجل من أن ينزل ويصعد؛ لأنه تعاللى 
ليس بجسم» والنزول والصعود من خصائص الأجسام. 


Vé‏ التوحيد 


والمعنى المراد بنزول الله تبارك وتعالى نزول رحته» وفتح باب 
إجابته» وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعاً عن النبي ااا في 
روايات الزيدية. 

وبعد» فتفسير الحنابلة للحديث يدم عليهم عقائدهم» وذلك 
أن الليل يدور على الكرة الأرضية باستمرار» وحينئذٍ فالسحر 
وآخر ساعة من الليل لا يزالان يدوران على الكرة الأرضية. 

وعى حسب تفسير ا حنابلة لا يزال الله تعالى وتقدس نازلاً في 
سماء الدنيا غير منفك عنهاء يتابع الأسحار المتعاقبة على بلدان 
الأرض» فا إن ينتهي السَّحّر في الصين ويطلع فيها الفجر حتى 
يبدأ السحر في الهند» وما إن ينتهي فيها حتى يبدأ السحر في 
الباكستان وينتهي» ثم يبدأ السحر في ٳيران وينتهي» ثم يجيء 
السحر في بلاد الشام وينتهي» ثم يبدأ السحر في مصر وينتهي... 

ثم...إلخ» وحيتئذ ببدم عليهم العرش والكرسي 

والاستقرار عليههم)!! 

۱- حديث: ((إن الله خلق آدم على صورته...)): 

أجيب عليهم بأن الحديث من أحاديث الآحاد ولا تفيد إن 
صحت إلا الظن» والظن لا يجوز الاعتاد عليه في المعارف الإلهية وما 
عضي نايا امود تنيت من E‏ بحقيقة التشبيه 
لله تعالل بخلقه» والله تعالل يقول: ليس ک۶ کمثله ث 500 
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۲- حديث: ((إن الله تعالى يضع قدمه في النار فتقول: قط 
قط...))» يستدل الحنابلة بهذا الحديث على مذهبهم من أن 
لله تعالى أعضاء وجوارح. 

وأجيب عليهم: بأن الحديث حديث آحادي لا يجوز الاعتماد 
عليه كا قدمناء بالإضافة إلى ما في الحديث من المعارضة 

والمناقضة لقوله تعالل: ##لَيْسَ كُمِفْلِهِ شىء [الشورى:١1].‏ 

۳- حديث: ((إن الله تعالل يضحك إلى أوليائه حتى تبدو 
نواجذه)) يستدل ذا الحديث وأمثاله الحنابلة على ما 
يذهبون إليه من حقيقة الأعضاء والجوارح التي يجعلونها من 
صفات e‏ 
وقد أجيب عليهم: 

بأن الأعضاء ر من صفات ال حيوانات المحدثة؛ والله 
تعالى يقول: #لَيْسَ كُيِفْلِهِ شىء وأيضاً الحنابلة مجمعون مع 
غيرهم من علماء المسلمين على أن الله تعالى ليس له شبيه ولا 

مثیل» وعلن أن من شبه الله تعالل بخلقه فقد كفر. 

وحينئذ فيقال لهم: إنكم أيها الحنابلة قد أفرطتم في تشبيه الله 
تعلق بخلقه حيث جعلتم له يدين وقدمين» وجنباً ووجهاً 
وعينين» وفاً وشفتين» يضحك حتى تبدوا نواجذه» وقلتم إنه 
مستقر على سريرء ذو مكان في السماء» يصعد وينزل ويمشي 


كل التوحيد 


وممرول» حتى قلتم ورويتم أن الله تعالى خلق آدم على صورته 
طوله ستون ذراعاًء وإذالم يكن هذا تشبيهاً؛ فما هو التشبيه؟ 
وأخبرونا ما هو التشبيه الذي تنزهون الله تعالل عنه؟ 
قالت الحنابلة في الاحتجاج على ما ذهبت إليه فيا تقدم -كما 
في كتاب «عقيدة التوحيد» لصالح الفوزان-: 
-١‏ إن الله تعالل أثبت لنفسه ما تقدم» وحينئذ فنفيها عن الله 
أو نفي بعضها يعتبر حادة لله ولرسوله وَلبْكَلق. 
؟- أنه لا يلزم من وجود تلك الصفات في المخلوقين المشابهة 
بين الله وخلقه» فإن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين» 
والاشتراك في الاسم والمعنى لا يوجب الاشتراك في 
الحقيقة» فالمعلوم أن أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به 
وأسماء المخلوقين وصفاتهم تخصهم وتليق بهم. 
۳- أن eee‏ إا 
لم تعد تعبد ما لا یسمہ يَسْمَعٌ ولا بر4 امریہ:۲؛)» أل يَرَوا 
ا َهْدِيهم سیا [الأعراف:140]. 
- أن إثبات الصفات كال» ونفيها نقص» فالذي ليس له 
صفات» إما معدوم وإما ناقص» والله تعالى منزه عن ذلك. 
- أن تأويل الصفات عن ظاهرها لا دليل عليه» فهو باطل؛ 
وتفويض معناه إلى الله يلزم منه أن الله تعالى خاطبنا في 
القرآن ب لا نفهم معناه. 


التوحيد ۷۷ 

ثم قال في الكتاب المذكور: فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات 
أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق م مع نفي مشابهة 
امخلوقين كما قال تعال: إلَيْسَ كُمِقْلِه سىء وَهْوَ السَّمِيمُ 
الْبَصِيرُ2)* االشررى)» فنفى عن نفسه ماثلة 00 وأثبت له 
السمع والبصر فدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه» 
وعى وجوب إثبات الصفات مع نفي المشابهة» وهذا هو معنى 
قول أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات في الأسماء 
والصفات: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل... انتهى من 
صفحة 58 وما قبلها. 

الجواب على الحنابلة في) ذكروه في هذه الخمسة الأرقام: 

١‏ - الواجب إثبات ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات» 
ومع ذلك فيجب أن ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه؛ 
فإنه تعالى قد نفى عن نفسه أي مشابهة أو مماثلة بينه وبين 
خلوقاته فقال سبحانه: ##لَيْسَ کله شىء وَهْوَ السّمِيعٌ 
الْبَصِير* الشررى:» وقال سبحانه: لولم يڪن له كُقُوَا 
أَحَدّ»4 [الإخلاص]» هَل تَعْلَمُ له سَمبًا@ € امريمك» ولا 
طون به عِلْمَا 4 اط]. 


۷۸ التوحيد 


ونحن إذا أثبتنا لله تعالى صفة الحلول في الأمكنة والصعود 
والهبوط» وصفة العينين والأذنين والشفتين» والأسنان واللسان 
واللهوات» والضحك والكلام» واليدين والقدمين والجنب» وأنه 
على صورة آدم طوله ستون ذراعاً- نكون بذلك قد ساوينا بينه 
وبين خلقه» وشابهنا بينهماء وكنا حينئذٍ قد ألحقنا بالباري صفات 
النقص» ووسمناه اء وكان مقتضى قولنا وفحواه: أن الله تعاللى 
محدث خلوق» وذلك حين وصفناه بالصفات التي يستدل بها على 
إبداع الصنعة» وإتقان التركيب والتقدير. 
فمن هنا أجمع علماء المسلمين من أهل السنة والشيعة غير 
الحنابلة على أن الله تعالى منزه عن مثل تلك الصفات المحدثة» 
وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
؟- الجواب على قوم في الرقم الثاني: إنه لا يلزم من وجود 
تلك الصفات في المخلوقين المشابة- يقال: إن الاشتراك 
في أي صفة يوجب المشابهة» ونعني بذلك الاشتراك في 
المعنى والاسم دون الاشتراك في الاسم فقط. 
وقول الحنابلة: إن لله صفات تليق به» وللمخلوق صفات 
تليق به» قالوا هذا القول جواباً على من ألزمهم المشابهة» وني 
الواقع أنه جواب لا يرفع لزوم المشابهة» فهم وإن قالوا ذلك 
القؤل مشبهون لله تعال بخلقه: 
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توضيح ذلك: هو أن يقال: إن للنملة عينين تختص با 
وتليقان بہاء وها أذنين تسمع بها تليقان بهاء وها يدين ورجلين 
تليقان بها. 

ثم يقال: إن للجمل عينين وأذنين ويدين ورجلين تليق به 
وتختص به. 

ونحن إذا قلنا هذا القول فإنا قد شابهنا بين النملة والجمل في 
صفات محدودة» وذلك في أن لكل من النملة والجمل آلة بصر 
وآلة سمع وآلة مشي» ولا شك أا من هذه الناحية متشامان 
ومتساويان لا فرق بينهما في ذلك» أعني في أن هذا آلة سمع وآلة 
بصرء وهذا آلة سمع وآلة بصر و..إلخ. 

فإن قالوا: لا مشامة بينهما؛ لأن عين النملة صغيرة» وكذلك 
أذنها ويداها ورجلاها كل ذلك صغير في مقداره» وعين الجمل 
وأذنه ويداه ورجلاه كل ذلك كبير وعظيم. 

فيجاب: بأن المشابهة بينهما إنما هي في أن كل واحد منها له آلة 
سمع» وآلة بصرء وآلة مشي» ووجود المفارقات بينهما من جهة 
الكبر والصغر والشكل والهيئة لا يعني أنه لا تشابه بينههما من 
تلك الجهة التي ذكرناء ولا شك عند العقلاء أن المشابهة بين 


الشيئين تصح من وجه دون وجه» ويفترقان من وجه دون وجه. 


۸۰ التوحيد 


وبناء على ذلك فقول الحنابلة: إن لله تعالى يدين تليقان به 
وتختصان به- يحتم المشابهة بينه تعالى وبين خلقه» وأن وجود 
فوارق أخرى لا ترفع هذا التشابه المخصوص. 

۳- نحن نوافق الحنابلة في أن الذي لا يتصف بصفات الكمال 
لا يكون إا غير أن ذلك لا يعني أن لله تعال يدين 
وقدمين» وعينين وأذنين؛ لأن ذلك ليس من صفات 
الكمال» بل الواقع أن ذلك من صفات النقص التي لا 
تكون إلا للمحدثات الضعيفة؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى 
آلات القبض والبسط. والمشي والإدراك. 

أما الله تعالى فإنه غني عن الحاجة إلى الآلات» يسمع ويبصر 

من غير آلة للسمع والبصرء ويخلق ويصنع من غير آلة يدين 
رکه ویسکتها؛ نما أَمْهُ ذا راد شَيْمَا أن يَهُ يفول له كُنْ 
فَيَكُون* ايس]. 
اج وات صفات الكمال لله تعالى ونفي صفات 
النقص عنه تعالى» والنزاع بين الحنابلة وغيرهم هو في صفات 
المخلوقين من اليدين والرجلين والعينين والأذنين و...إلخ؛ 
فالحنابلة أثبتوها لله تعالى» وغيرهم نفاها عن الله تعالى. 

ه - نحن نوافق الحنابلة في أنه لا يجوز تأويل أسماء الله وصفاته 
عن ظاهر معناها من غير دليل» وأن الواجب إجراؤها على 
ظاهرها من غير تأويل» غير أن هناك أدلة قاطعة وبراهين 


التوحيد ۸١‏ 
ساطعة تحتم تأويل ما وقع فيه النزاع والخلاف بين الحنابلة 
وغيرهم» وقد قدمنا في هذا الباب تفاصيل الأدلة التي 
حتمت التأويل في أول هذا الباب فارجع إليه. 
هذاء ولقد بالغ الحنابلة في إثبات صفة اليدين والرجلين 
والعينين والأذنين» وتشددوا وتعصبوا حتى قالوا: إن من لم يقل 
بذلك فهو معطل مشرك؛ حتى عقد ابن القيم في نونيته فصلاً 
بعنوان: «فصل: في أن المعطل مشرك» وذكر في شرحها أن المعطلة 
هم الأشعرية والمعتزلة و...إلخ. 
ومن قبله شيخه ابن تيمية فقد بالغ في ذم الأشعرية والمعتزلة 
والشيعة؛ لذلك ذمه علاء الأشعرية وكفروه» وما زال هذا 
الترامي بالكفر والتكفير بين الحنابلة والأشعرية إلى اليوم. 
الحنابلة منذ عصر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وإلى زمننا هذا 
اشتهروا بمذاهب غير ما تقدم. 


۸۲ القول في الرؤيت 
القول في الرؤية 

ذهبت طوائف أهل السنة إلى أن الله تعالى سوف يرى في 
الآخرة» فالأشعرية منهم يقولون كا في شرح المقاصد: «إن 
المؤمنين يرونه تعالى منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان». 

ومن أهل السنة من يقول: إنه تعالى يرئ بلا كيف» أو يقول: 
الرؤية معلومة والكيف مجهول. 

وذهبت العدلية إلى أن الله تعالل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

ا 
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eT e‏ َر 
زی ا ل أخاق ل ا ك و 
الْمُوْمِنينَ@€ [لاعراف)» وذلك أن موسى طلب الرؤية و 
يكن عابثاً ولا جاهااًء وقد علقها الله تعالى على استقرار 
ال وهر فكن لي ب 

١‏ - أن العلة في صحة رؤية المرئيات هي: إما الوجود أو الحدوث. 
والحدوث أمر عدمي لا يصلح للتعليل. قال في شرح المقاصد 
وهو يبين ذلك: إنه أمر اعتباري» والأمر الاعتباري عدم» أو 


أن يكون معناه الوجود بعد العدم» وما جزؤه عدمي فهو 
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عدمي» وحيتئذ فيكون المصحح لرؤية المرئيات هو الوجود. 
والوجود علة يشترك فيها القديم والمحدث» فمن هنا قالوا 
بجواز رؤية الله تعالل» وهذا دليل عقلي. 

۳- إجماع الأمة قبل حدوث المخالف؛ فإنهم أجمعوا على حمل 
أدلة الرؤية على ظواهرها من دون أي خلاف. 

٤‏ - قوله تعال: وجو يمي اضرق إلى ربا ارد لنب 
فقالوا: النظر وإن كان من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة 
معان ختلفة إلا أنه هنا بمعنى الرؤية لا غبر» وذلك لاقترانه 
ب«إلل» فإنه إذا اقترن ما لا يكون إلا بمعنى الرؤية. 

٥‏ - قوله تعاال: گلا | لهم عَنْ رَبَهمْ يَوْميذ لمَحْجُوبون 42 الطنين]» 
قال في شرح المقاصد: حقر 0 ا وخصهم بكونهم 
محجوبين؛ فكان المؤمنين غير محجوبين» وهو معنى الرؤية. انتهى 

١‏ - النص من النبي لفكي في قوله في الحديث الصحيح: 
((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته)) روي في الصحاح» وفيها روي عن صهيب أنه قال: 
قرأ رسول الله ا هذه الآية: دين ا 
اتی وَزِيَادَة4 ابوس فقال: إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار- نادى منادٍ أهل الجنة: إن لكم عند 
الله موعداً يشتهي أن ينجزكموه» قالوا: ما هذا الموعد؟ 


۸٤‏ القول في الرؤيت 

ألم يثقل موازينناء وينضر وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويخرجنا 
من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله تعالى» 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر)) رواه الترمذي وابن 
ماجه وغیرهما. 

وني حديث آخر: ((... وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى 

وجهه غدوة وعشية)) ثم قرأ رسول الله وَليكي: وجوه 

يوْمَيذِ نَاضِرَة إلى رها نَاظِرَة2 € القيامةا. 

أجابت العدلية على ما استدل به أهل السنة فيم تقدم» وها هي 

الجوابات مرتبة على ترتيب أدلتهم: 

-١‏ قوله تعالى حكاية عن موسى ل 


إن هذه الحكاية القرآنية لا تدل على ما يقوله أهل السنة لا من 
قريب ولا من بعيد» بل الأمر على العكسء فإنها تدل على ما 
نذهب إليه نحن العدلية من أن الله تعالى لا رى لا في الدنيا ولا 


في الآخرة» وذلك من عدة وجوه: 


القول في الرؤيت ۸۵ 

-١‏ قوله لن ترَاني# وهذا نفي مطلق فيشمل جميع 
الأوقات المستقبلة في الدنيا والآخرة. 

١‏ - دكدكة الجبل تدل على ما نقول؛ لأن الله تعالى قد 
جعله آية على عدم رؤيته. 

۳- صعق موسى علا هو وأصحابه» ولا يكون ذلك 
لاخ دو لتم ودام ترا قال ققد سَأَنُوا 
موی أ مِنْ ذلك فَقَالُوا ارا الله جَهْرَةً 

حَدَنْهُمُ الصَاعِقة عِقَةُ بِظُلَيِهِم. ۰ [النساء:168]. 

- قول موسى طلا بعد الإفاقة: لسبْحَانَكَ 4 يدل 
على تنزيه الله تعالل عن الرؤية وتعاليه عنها. 

ه- قوله طلا أيضاً: تبث إلَيْكَ# يدل على ما 
ذكرنا؛ لأن التوبة لا تكون إلا عن ذنب؛ فمن هنا قلنا 
إن الآية دليل لنا نحن العدلية» وليس لأهل السنة فيها 
حجة ولا دليل. 

؟- وما احتجوا به ثانياً من أن العلة المصححة للرؤية هي 
الوجود؛ فنقول: 
هناك أمور موجودة ولا يصح رؤيتها كالأصوات والروائح» وبهذا 
يتتقض قوهم: إن الوجود علة مصححة للرؤية» ولضعف هذه الحجة 
قال في شرح المقاصد: «والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي». 


لالد القول في الرؤيت 
*- وأما احتجاجهم بالإجاع قبل حدوث الخلاف؛ فنقول: 
دعواكم الإجاع دعوى خالية عن الصحة» ولا يجوز قبول 
مثل هذه الدعوى الخالية عما يدعهها من البرهان» ونقول: 
بإمكاننا نحن أن نقول: إن الصحابة أجمعوا على أن الله تعالل لا 
يرى لاني الدنيا ولا في الآخرة. 
؛ - قوله تعالى: وجو يَوْمَيذِ نَاضِرَة© إل رَبَهَا نَاظِرَة © #4: 
كلامنا نحن العدلية في هذه الآية: أن معناها أن الوجوه 
المستبشرة تنظر إلى رحمة ربهاء أو تنتظر وتتوقع النعيم والعطاء 
العظيم من ربهم» وإنا قلنا ذلك لوجوه من الأدلة: 
-١‏ لأن الله تعالی ليس بجسم ولا عرض #لَيْسَ كُمِثْلِهِ 
شىء [الشورى:11]» والرؤية لا : لقع إلا عن ماكان كلك 
؟- لقوله تعالل متمدحاً: #لا ثد درک که الْأَبْصَارُ وهو يدرك 
الْأَبُصَارَ)ه [الأنعام:١٠٠].‏ 
۳- لما تقدم في حكاية قول موسى عاكلا. 
أما استدلالههم على أن النظر ني هذه الآية بمعنى الرؤية لا غير 
لاقترانه ببحرف الجر (إل)؛ فنقول: 
استدلالكم هذا غير صحيح فالنظر قد يقترن باإلل» وليس 
معناه رؤية العين» وذلك في قوله تعالى: ولا يَنْظْرُ إَِيْهِمْ يوم 


الْقَيَامَة وَل ولا يُرَكْيهم...# [آل عمران:۷۷]» وليس معناها هنا الرة ؤية 0 
معناها هنا: نظر الرحمة. 


القول في الرؤيت ۸۷ 

وقال سبحانه وتعال: اقلا يَنْظوُونَ إلى الإبلٍ گی 
خُلِقَث6* الغائية:» وما أشبهها في القرآن وهو أكثر من أن 
بحصى؛ فإن النظر في ذلك قد اقترن ب(إلى» وليس معناه نظر العين 
الذي هو الرؤية» بل هو بمعنى نظر القلب الذي هو التفكرء 
وليس ذلك من الرؤية في شيء» وببذا يبطل استدلاهم بالآية. 

ولذلك قال في شرح المقاصد: وتام الكلام في الإشكالات 
الموردة من قبل المعتزلة عن الاحتجاج بالآية والتفصي عنها من 
قبل أهل الحق مذكور في نهاية العقول للإمام الرازي» لكن 
الإنصاف أنه لا يفيد 00 ولا ينفي الاحتمال. 

ه - قوله تعلل: گلا َم عن رَه يمذ لمح جوبود 

فنقول: 

ليس في ذلك دليل على ما يذهبون إليه» واحتجاجهم ببذه 

الآية أبعد في الحجية من الاستد لال بالآية السابقة» وقد عرفت ما 


3 [المطففين ]» 


قاله صاحب شرح المقاصد فيه| سبق. 
والمعنى هنا: أن الفجار في يوم القيامة محجوبون عن رحمة الله 
وثوابه ليس هم في شيء من ذلك حظ ولا نصيب؛ وإنما هم صلي 
الجحيم وعذاب الخلد- جزاءً على تكذيبهم بالله ورسله وآياته. 
- أما احتجاجهم بالأحاديث فنقول: الأحاديث آحادية لا تفيد 
إن صحت إلا الظن» والمطلوب هنا القطع واليقين. 


A“‏ [المقاولات بين الطريقين| 
[المقاولات بين الفريقين] 

وإليك هذه المقاولات بين الفريقين: 

أهل السنة: الأحاديث مروية في الصحاح لا غبار على صحتها. 

العدلية: لا تفيد إلا الظن إذا صحت. والمطلوب اليقين. 

أهل السنة: أجمع أهل السنة خلفاً بعد سلف على صحة رؤية 
الله تعالى يوم القيامة يراه المؤمنون» وتيقنوا ذلك وقطعوا به» وهم 
الغالبية والسواد الأعظم. 

العدلية: إجاعهم ليس بحجةء وإنا الحجة إجاع الأمة 
جميعاًء وكثرتهم لا تدل على الحق؛ لما قدمنا من الأدلة على ذم 
الكثرة ومدح القلة. 

أهل السنة: إن الله تعالى سوف يرى يوم القيامة في غير 
مكان» وني غير جهة» ومنفياً عنه المقابلة. 

العدلية: الرؤية للشيء وهو ني غير مكان وني غير جهة وليس 
مقابلاً للرائي- كل واحد من ذلك محال؛ فرؤية العين لا تقع إلا 
على شيء يكون أمام الرائي» وهذه حقيقة مقطوع بها عند العقل. 

وكذلك لا ترى العين إلا ما كان في جهة من الجهات» 
والعقول تيل أشد ما يكون من الإحالة رؤية شيء بالعين في 
حال أن المرئي ليس في جهة من الجهات» وفطر العقول أيضاً 
تقطع بعدم إمكان رؤية شيء ليس في مكان. 


[المقاولات بين الطريقين] ۸۹ 
قال بعض أهل السنة: إنه تعالى يرى يوم القيامة بلا كيف. 
قالت العدلية: الرؤية بلا كيف غير مقبولة عند فطرة العقل» 

وكيف يصدق عاقل بصحة رؤية شيء لا يتصف بشيء من 

الصفات أصلاً؛ فلا يمكن أن يقبل العاقل رؤية شيء لا هو -ني 
حال رؤيته- متحرك ولا ساکن» ولا طويل ولا عريض ولا 
قصير» ولا هو أمامك ولا خلفك ولا فوقك» ولا عن يمين أو 

عن يسارء ولا... ولا...إلخ. 
قالت العدلية: تمدح الله تعالى بنفي الرؤية عن نفسه على 

الإطلاق والتعميم» فقال سبحانه: لا تُدْرَكُُ الْأَبْصَارُ وَهْوَ 

يدرك 0 الط ابیز( [الأنعام:١٠٠].‏ 
قال أهل السنة: الآية لم تنف الرؤية» وإنما نفت الإحاطةء 

ونحن نقول إن الله لا تحيط به الأبصارء وذلك أن الإدراك يفسر 

بالإحاطة كما في قوله تعالى: تی إا أَدرَكهُ الَْرَقُّ4 [بونس:٠»‏ 

أي أحاط به. 
قالت العدلية: الإدراك يمكن أن يفسر بالإحاطة غير أنه إذا 

اقترن بالبصر كا في الآية لا يكون إلا بمعنى رؤية العين» هكذا 

ذكره أهل اللغة. 
قال أهل السنة: آية لا ذركة الْأَبصَارُ آية عامة لجميع 

الأوقات» وآية: إلى رَبّهَا نَاظِرَة2* آية خاصة» فيمكن الجمع 


5ن [المقاولات بين الطريقين] 


بين الآيتين بحمل العام على الخاص» فنقول: لا يرى في الدنيا 
ويرئ في الآخرة» وندعم ذلك التخصيص بالأحاديث التي 
رويت في هذا الباب. 

قالت العدلية: لو حملت الآية: #لَا تُدْرِكُه الْأَبْصَارُك على 
ما ذكرتم لخليت عن التمدح الذي ما سيقت إلا من أجله» وذلك 
أنه لا شيء من المدح فيمن يرئ في وقت ولا يُرى في وقت آخرء 
ومعلوم أن من تمدح بذلك يكون مدحه لغواً» ويذهب باطلاً. 

وبعد» فالذي يظهر أنه لا يجوز التخصيص في مثل ذلك إلا 
بالمخصص المتصل لئلا يعتقد السامع الخطأ والضلال. 

ثم إن آية: #إِلّ رَبّهَا نَاظِرَة* من الآيات المتشابهة التي 
تحمل عدة معانٍء ومن هنا قال صاحب شرح المقاصد: «لكن 
الإنصاف أنه لا يفيد القطع» ولا ينفي الاحتمال» قال ذلك في 
سياق الاحتجاج بالآية. 

قال أهل السنة: معنى الآية: لا تدركه كل الأبصار» وهذا 
يفيد أن بعض الأبصار تدركه. 

قالت العدلية: إذاً لخليت الآية عن التمدح كما تقدم» مع أن مثل 
ذلك الاستعمال يجيء في عموم السلب كقوله تعالى: وما اللّهُ يُرِيدُ 
ًا باد [غافر]» ورلا تطع الگافر ين وَالْمُتَافِقِينَ ‏ [الأحزاب:١]»‏ 
#والنّه لا يحب کل تال فَخُورٍ©* الحنيدا. 


[المقاولات بين الطريقين] ۹۱ 

قالت العدلية: لو رؤي الباري تعالى لكان حال رؤيته مقابلاً 
للرائي؛ وني جهة ومكان» ولكان جس أو عرضاً. 

قال أهل السنة: رؤية الله تعالى يوم القيامة ليست كالرؤية في 
الدنياء فالرؤيتان مختلفتان إما بالماهية وإما بالهوية» ومع 
الاختلاف فلا تقاس إحداهها على الأخرى لحواز اختلاف 
الشروط واللوازم» أفاد هذا في شرح المقاصد. 

قالت العدلية: النزاع فيم نعرفه اليوم من معنى الرؤيةء لا في 
رؤية مخالفة ها بالحقيقة؛ فإن كنتم تقصدون برؤية الله تعالى يوم 
القيامة- الانكشاف التام من معرفة الله» وبعبارة أخرى: العلم 
الضروري بالله تعالى بحيث لا يبقى في العلم به أي شك ولا 
شبهة- فلا نزاع ولا خلاف بيننا وبينكم إلا في العبارة. 

استدلت العدلية فقالت: إن الله تعالى حيثئ) ذكر سؤال 
الرؤية في كتابه استعظمه استعظاماً شديداً» واستنكره استنكاراً 
بلیغاًء حتى سهاه ظلباً وعلواً في قوله تعاى: لَولَا ازل عَلَيْنَا 
التلايكة أو تَرى ریئا لَقَدِ اسْككْبرُوا فى أَنْفْسِهمْ وَعَمَوا عُْرا 
كَبِيرَا # [الفرقان]. 

وعذب بعذاب الصواعق الذي يعذب به المشركين والمكذبين 
في قوله تعالى: وذ كُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمنَ لك حَقٌ تَرَى الله 


ع 
٤‏ 


جهو ادنڪ الصَاعِفَةُ رأث تنظرود@) بر 


۹۲ [المقاولات بين الطريقين| 


وقوله تعاق: يسالك أَهْلُ الكتاب أَنْ رل عَلَيْهمْ كِتابًا مِنَ 
السَمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ابر مِنْ ذلك فَقَانُوا ارتا الله جَهْرَةٌ 
اَذَه الصَاعِفَةٌ ليه # [النساء:197]. 

قال أهل السنة: إن ذلك الاستعظام وإنزال الصاعقة إن) 
كان لتعتتهم وعنادهم علك ما يسور به مساق الکلام» ولو سُلّم 
فلطلبهم الرؤية في الدنيا على حسب ما يعرفون من معنى الرؤية 
التي لا تكون إلا للأجسام والأعراض» ونحن نقول: إن رؤية الله 
في الآخرة هي رؤية أخرئ مخالفة في حقيقتها للرؤية في الدنيا. 

قالت العدلية: الفاء تدل على أن نزول الصاعقة بسبب طلب 
الرؤية ومترتب عليه: فَقَالُوا ارا الله جَهُرةً SE‏ 
الصَاعِفَةٌ ِظُلْمهم...* [النساء: ١68‏ ]» لن نُؤْمِنَ لَك حَقَ ری 
الله جهرةً EE‏ الصَّاعِفَةٌ...* [البقرة:٥٠].‏ 

قال أهل السنة: طلب موسى للرؤية دليل على أن الرؤية 
جائزة في الجملة؛ لأن طلب المستحيل من الأنبياء الب 


1 


ولا سيا ما يقتضى الجهل باه تال ولذلك أجِيب بال 
٠ 4‏ 7 1 
ترَانى» دون: «لن أرئ» أو: «لن تنظر إلي». 

قالت العدلية: إن طلب موسى الرؤية لإقناع قومه الذين 


قالوا أرنا الله جهرة: لن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ نَرَى الله جَهْرة# 


[المقاولات بين الطريقين] ۹۲ 
فأراد موسى سلام الله عليه أن يقنعهم غاية الإقناع بجواب من 
عند الله حاسم مع علمه بأن الله تعالی لا يرئ. 

وإنما قلنا ذلك بدليل قوله تعالى: فَقَدْ سألا مُوسَى أحُبَرَ 
مِنْ ذلك فَقَالُوا ارتا الله جَهْرةٌ) »:۰۳ اهل كتا ما فَعَلّ 
الْصُقَيَاءٌ مناه [الأعراف:١٠١٠].‏ 

أما التعبير ب لن تَرَانى) دون «لن أرئ» أو «لن تنظر إلي) - 
فلا حجة لهم فيه فقد جاء الجواب من الله على حسب السؤال. 

قال أهل السنة: لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب على موسى 
أن يزيح شبهة قومه» وأن يوضح لهم الخطأ كا فعل حين قالوا: 
#اجْعَلُ اتا التق [الأعراف:178]. 

قالت العدلية: شبهة الرؤية أعظم من شبهة عبادة الأصنام فإلاهية 
الأصنام يكفي هدم شبهتها أدنى يبان» أما شبهة الرؤية فإنها شبهة 
مستحكمة» فيها غموض وخفاء. لذلك أراد موسى ڪا أن يسمع 
قومه الجواب الحاسم الذي يقطع عن قلويهم الشكوك والشبهات. 


4 المعاد 


المعاد 
[1]- القبر: 

سؤال القبر وعذابه حق لقوله تعالى في آل فرعون: #الَارُ 
يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عدا وَعَشِيا ويم َقُومُ السّاعَةُ اذڪِلوا مال 
رْعَونَ مد العَدابق4 اغفر]» ولقو له تعالل في الشهداء: ولا 
ْسَبِنَ الّذِينَ قُيِلُوا في سَبِيلٍ الله انز َل ابا عند عِنْدَ رَيّهمْ 
يُرْرقُونَ© فَرِحِنَ يمَا ءاام الله مِنْ قَضْلِهِ برو 
بلِّينَ لم يلوا پو ِن حلفم الا ڪوف عَلَيْهمْ ولا هم 
يحون )4 [آل عمران]. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة المعنى» منها: 

حديث: ((القبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران)). 

وحديث: أن النبي إا مر بقبرين فقال: ((إنه| ليعذبان 
وما يعذبان في كبير» أما أحدههم| فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر 


فكان لا يستتر من بوله)). 

وحديث: استعاذة النبي اة من عذاب القبر» وهذا 
الحديث بانفراده يقرب أن يكون متواتراً» فقد رواه البخاري في 
صحيحه في أكثر من أربعة عشر موضعاً بطرق وأسانيد متعددة» 
ورواه مسلم في أكثر من أحد عشر موضعاً كذلك» ورواه النسائي 
في أكثر من خسة وعشرين موضعاً من سننه» وأخرجه سائر أهل 


510 القير:‎ -]١1[ 


الصحاح والمسانيد منهم أحمد في مسنده في أكثر من خمسة وأربعين 
موضعاً من مسنده» وكل ذلك بطرق وأسانيد متعددة. 

وعلى الجملة فالأحاديث في عذاب القبر ونعيمه كثيرة» روتها 
طوائف المسلمين من أهل السنة ومن الشيعة» وقد أجمع علماء 
المسلمين على ذلك. 

والذي خالف في عذاب القبر هو ضرار بن عمرو وأتباعه» 
وقد نسب ضرار بن عمرو إلى المعتزلة وهم برءاؤ منه» حكى 
ذلك القاضي عبدالجبار المعتزلي في شرح الأصول. 

واستدلوا لنفيهم عذاب القبر بقوله تعالى: ريا معنا اَْكَيْنٍ 
وَأَحْيَْئنَا انْتَتينِ...4 اغفر:11]» فقالوا: لو كان في القبر إحياء 
لكانت الإحياءات ثلاثة: في الدنياء وني القبر» وني الحشى 

وقالوا أيضاً: إنا نرى المصلوب يبقى مدة من غير تكلم ولا 
تحرك» ولا يظهر عليه أي أثر للتألم أو التلذذ» وربا كان الميت في 
لحد ضيق أو صندوق لا يتسع لأن يجلس فيه الميت. 

وأجيب على ضرار وأصحابه المنكرين لعذاب القبر ونعيمه 
بجوابات متعددة؛ منها: 

أن عذاب القبر ونعيمه إنا هو للروح دون الجسدء أما الجسد 
نكن مات و جماداً خالياً عن أي إحساس: وخب فقوله 
تعال: امتا ادْنَتيْنٍ وَأَحْييْكتَا اذك تين( يراد به حياة الدنيا وحياة 


۹٦‏ [1]- القبر: 


المحشر اللتين يحصل فيههم| حياة الجسد والروح» أما حياة القبر 
فليست كذلك» إن هي حياة الروح فقط» وعذاب القبر أو نعيمه 
على هذا ليس فيه إحساس ولا وجدان ألم أو لذة مطعم أو مشرب 
أو منكح؛ لأن ذلك إنما هو من شأن الأجساد. 

أما الروح فإنما تعذب في القبر بالأهوال والمخاوف وتعرض 
عليها النيران ومقامع الحديد و...إلخ. 

وتوضيح ذلك على جهة التقريب أن عذاب القبر من جنس ما 
يجده النائم في بعض أحلامه من الأهوال والشدائد والمضائق 
وال هموم والغموم والأحزان» ومن هنا يقول الله 0 في صفة 
غناك ارو ا عو لالا يُعْرَصُونَ عَلَيَْا عد وا مَعَشِيًا 
وَيوْمّ تَقُومُ السّاعَةُ الوا ءال فرْعَوْنَ امد le‏ آغافر]. 

فأخبر تعالى عن ذلك بأن آل فرعون يعرضون على النار ليروا 
ما أعد الله لهم فيها من الأهوال وشديد العذاب من غير أن 
يدخلوهاء أما دخوها فإنا هو يوم القيامة حين تبعث أجسادهم 
من مراقدها. 

وعاى هذا النحو يكون نعيم أرواح المؤمنين؛ فإنها تحيا حياة السرور 
والنعيم» وحياة الغبطة والفرح» با يعرض عليها وتراه من الثواب الذي 
أعده الله تعالل لهم في جنات النعيم» وبا يجدونه من البشرئ بالسلامة 
من العذاب الأليم» وبرضا رمهم عنهم» ومغفرته هم. 


أطفال الكطار الذين يموتون قبل التكليف ۹۷ 


هذاء وعندي أن الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه إنما أنكروا 
واستبعدوا حياة الجسد والروح معاء ونحن لا ننازعهم في ذلك. 

أما حياة الروح بدون الجسد فلا وجه للإنكار فيه ولا للاستبعاد. 
ولعلهم لو عرفوا ما يراد بحياة البرزخ لم ينكرواء وم يستبعدوا. 

أطفال الكفار الذين يموتون قبل التكليف 

أهل السنة كا ني شرح المقاصد فريقان: 

ففريق منهم وهو الأكثر يقول: إن حكمهم يوم القيامة حكم 
آبائهم فيخلدون في النار. 

وقال الفريق الأقل منهم: إن من علم الله تعالى منهم أنه لو 
عاش لآمن وأطاع فإن الله سيدخله الجنة» ومن لا فيدخله النار. 

واستدلوا على ذلك بدخوهم في عموم الوعيد الوارد في القرآن» 
وبأحاديث رووها عن النبي ا منها: أن خديجة يعي 
سألت النبي يلكي عن أطفاها الذين ماتوا في الجاهلية» فقال: 
((هم في النار)). 

وقال يلكي (إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار)) وغير ذلك من الأحاديث. 

وأجابت العدلية -الذين هم الزيدية والمعتزلة وبعض الإمامية -: 

١‏ -تعذيب من لا جرم له ظلم» ولا طلم رَبك أَحَدّ4 کد 


0 أطفال الكضار الذين يموتون قبل التكليف 
۲- جاء النص من الله تعالل بخلاف ما يقوله أهل السنة فقال 
شا ولا زر وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى »* [فاطر:۱۸]» أي لا 
تحمل نفس ذنب نفس أخرى. 
۳- ثبت بالاتفاق أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ 
ومعنى رفع القلم أنه غير مؤاخذ, وأنه في حل مما يفعل» 
ولو كان الأمر كا يقوله أهل السنة لكان القلم غير مرفوع 
عنه بسبب أنه يكتب عليه من حين خروجه من بطن أمه 
ذنوب أبويه من الشرك والكفر و...إلخ. 
قال أهل السنة: إن الله سبحانه وتعالل إلا مسأل عَمَا 
يَفْعَل€ [الأنياء:7]» فله أن يعذب الأطفال من غير جرم» ويكون 
ذلك منه عدل وإحسان. والله تعالى لا يقبح منه قبیح» #يَفْعَلُ ما 
يَساءٌ@€ [اخم]ا» و وڪ ما يريد [ادائدة]. 

الجواب على أهل السنة: 

أن الله تعالى قال: #إإِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذر4 [السه:٠؛»‏ 
وغير ذلك مما تمدح فيه بنفي الظلم عن نفسه» ولا شك أن لكلمة 
الظلم معنى مفهوماً في لغة العرب» والله سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن بلغتهم: إقُرْءَانًا عَرَييّا غَيْرَ ذِى عوج [الزمر:]. 

وحينئذٍ فلا شك أن إحراق الأطفال الرضع وتحريقهم بالنار 
من أصدق مفاهيم كلمة الظلم الذي تمدح الله بنفيه عن نفسه. 


الخلود في الآخرة ۹۹ 
الخلود في الآخرة 
أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة» وخلود أهل 
النار في النار» واختلفوا فيمن ارتكب معصية كبيرة من المؤمنين 
ومات قبل أن يتوب. 
فذهب أهل السنة والجماعة إلى: احتمال العفو واحتمال 
العقاب» كلاهما في مشيئة الله تعلق من غير قطع بأيهماء غير أنه إذا 
عذب فإنه لآ يخلد في النار» بل يخرج منها بعد دخوها. 
واستدلوا على ذلك بأدلة: 
١‏ - قوله تعالل: #قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ َرَو خَيرَا ير € الزلزلةا. 
تعالل: #وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّاختَاتِ مِنْ كن 5 
ن وهو مُؤُمِنٌ اولك ا ال4 [النساء:74١].‏ 
TT‏ 
وإن دخل النار ومكث فيها وقتاً فإنه سيخرج إلى الجنة ليرى 
مثاقيل الخير التي كان يعملهاء ويرئ جزاء الأعمال الصا حة التي 
كان يعملها. 
؟- حديث: ((من قال: «لا إله إلا الله)- دخل الحنة))» 
وحديث: ((من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق)). أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم 
وغيرهماء وأخرجا أيضاً حديث: ((يخرج من النار قوم 


٠66‏ الخلود في الآخرة 
بعدما امتحشوا وصاروا فح وحم فينبتون كما تنبت الحبة 
0 
*- قوله تعال: #الثَارٌ مَفْوَاحُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إل ما شَاءَ 
الله [لأنعام:۱۲۸]» فقالوا: إن الاستثناء يشعر بالخروج من 
النار» والكفار محكوم عليهم بالخلود باتفاق فيكون الخروج 
حينئذ محكوم به لمرتكب الكبائر غير التائب من المسلمين. 
؛ - قوله تعالى: ##قَمَنْ 0 
قار [آل عمران:185]» فقالوا: إن في هذه الآية إشعا 
با خروج من النار. 
5 - وقالوا: إن المعصية متناهية في قدرها وزمانها فيجب أن 
يكون جزاؤها متناهياً في قدره وزمانه تحقيقاً للعدل. 
هكذا يقول أهل السنة ويحتجون لمذهبهم. 
مذهب العدلية: 
أما العدلية فذهبوا في هذه المسألة إلى أن من ارتكب المعصية 
الكبيرة ومات مصراً عليها غير تائب- فإنه خالد في النار ومعذب 
فيها أبد الآبدين» لا يخرج منها. 
واستدلوا على ذلك بأدلة: 
-١‏ قوله تعالل في آخر آية المواريث من سورة النساء بعد أن 
فصل تعالى حدود المواريث ووزعها على أهلها: 


الخلود في الآخرة ١6١‏ 


يلك خُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطم الله وَرَسُولَةُ....4 [الساء:*]ء 
إلى قوله تعالل: #وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ وَيَتَعَدٌ حدُودَهُ 
يُدْخِلّهُ تارا خَالِدَا فيا [اسء:٤٠»‏ هذه الآية ختم الله 
تعالى بها وصيته للمؤمنين حين أوصاهم في المواريث فقال: 
#يُوصِيكُمٌ اللّهُ فى أَؤْلَادِكُمْ... إلى آخره لالساء:١١].‏ 
وقريب من هذه الآية 0 تعال في سورة الجن: #وَمَْ يَعْصِ الله 
وَيَسُولَهُ قن له ار جَهَنَم هم خَالِدِينَ فيا أَبَد. 

؟- قوله تعالى في الرد على دعوى اليهود حين ادعوا 
وقالوا: لن تَمَسّتا الكَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودَةٌ فقال تعالك 
0 قل َََذْئُمْ عِنْدَ اله عَهْدَا فلن مخف لِک 
الله عَهْدَهُ ام ته فون عل اہ ا لا و0 ل من 
20 اا خط ا اا 
التارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ0)* [ابقرة!» فحكم الله تعالل حكراً 
جازماً وحسم أطاع الطامعين وأماني المتمنين بالخلود 
الدائم في نار جهنم لمرتكب السيئة. 

۳- حکم الله تعال على قاتل E‏ 
وهذا حكم خاص فقال تعالكى: ##وَمَنْ يقل مو 
مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهُ وه جهنم َالدا فِيهَا مَعَضْبَ الله عَلَيْهِ 


لع وَأَعَدَّ لَه عَذَاًا عَظِيمًا )4 [انساءا. 


1۰۲ [المقاولات في هذه المسألت بين الفريقين] 
4- وقال تعالى في العائد في الربا: #وَمَنْ عاد فَأُولَيكَ 
ا المَارِ هم فِيهًا خَالِدُونَ* [ابترة]» وهذه آية خاصة. 
ه- وقال سبحانه وتعال: وان الْفُجَارَ لی جحیړ 
تضلو نةا ين يوم الین وما وَمَاهُمْ عَنْهَا عَنْهَا بِكَايِبِيَ € [الاننطار]. 
ب يا ((من 
قتل نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم 
الد فا عدا انیت )أو کا قال 

[المقاولات في هذه المسألة بين الفريقين] 

إذا عرفت ما يستدل به كل من الفريقين» فإليك شيء مما يجري 
من المقاولات بين الفريقين: 

العدلية: 

أشبهتم معاشر أهل السنة اليهود حين قالوا: لن تَمَسَّنا 
المَارُ إلا أَيَامّا مَعْدُودَة4. 

أهل السنة: 

هناك فرق؛ فاليهود قالوا ذلك من غير بينة ولا عهد من الله» وإنما 
قالوه بغير علم» فاستحقوا ما استحقوا من غضب الله ومقته. 

أما نحن معاشر أهل السنة فلم نقل ذلك إلا حين سمعنا عهد 
الله وبيناته في كتابه وعلى لسان رسوله بخروج الفساق من النار 

ودخوهم الجنة. 
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العدلية: 

عهد الله تعالل وبيناته في القرآن والسنة غير واضحة ولا 
مستبينة» بل لا عهد ولا بينة على الإطلاق» والنصوص والبينات 
الواضحة هي مع خصومكم. 

أهل السنة: 

النصوص التي تستدل بها العدلية هي إما عامة تخصصها 
الأدلة التي نحتج بها من الكتاب والسنة» وإما خاصة نتأوها 
للجمع بين الأدلة» فآية القاتل يراد بالخلود الوارد فيها من يتعمد 
ذلك مستحلاً- وذلك للجمع بين الأدلة. 

العدلية: 

متمسكاتكم ضعيفة وغير صريحة لوضوح تفسيرها بغير ما تقولون 
كقوله تعال: قن مُحْرِحَ عن الثَارِ وذخ اة ال عرد »» 
فإن ذلك واضح يراد به الزحزحة بترك الأعمال الموجبة لدخول النارء 
واستبداها بالأعمال الصاحة المتسببة لدخول الجنة» وهذا الغرض 
جاء بها الله تعالى في القرآن حاثاً لعباده ومرغباً هم في سلوك 
طريق السلامة» ومن هنا قال في آخرها: وما اليه الدّنْيًا إل 
مَتَاعٌ الْعْرْررٍ©* ا 

وقوله تعال: قال التَارُ مَهْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إا مَا شَاءَ 
الله [الأنعام:1]» آية مكية نزلت لوعيد المشركين» ولا حلاف في 


1۰4 [المقاولات في هذه المسألت بين الفريقين] 
خلودهم في النار» وهذا مع أن الآيات التي نستدل بها نحن العدلية 
آيات مدنية نزلت خصوصاً لوعيد المؤمنين المرتكبين للكبائر. 

أهل السنة: 

الآيات القرآنية وإن كانت محتملة وغير صريحة في إفادة 
المطلوب- فإن لنا أدلة من السنة صحيحة وصريحة» والسنة مبينة 
للكتاب لقوله تعالل: لبي لتاس ما رل إل [النحل:4 4]» 
والأحاديث كثيرة مرّجة في الصحيحين» وقد تقدم بعضها. 

العدلية: 

لا حجة فيا ذكرتم من الحديث وإن كان خرجاً في الصحاح» 
وذلك لتفردكم بروايته من دون سائر الفرق الإسلامية» وإنا يصح 
الاحتجاج في هذا الباب وما أشبهه بالحديث الذي يجمع على روايته 
وصحته جميع الطوائف الإسلامية» وحيئئذ فلم يبق لكم من الحجة 
في هذا الباب إلا الآيات» وهي غير صريحة ولا مفيدة. 

أهل السنة: 

يدل على صحة ما ذهبنا إليه من الخروج من النار إجماع الجم 
الغفير من سلف هذه الأمة وخلفهاء لا يعرفون غير ذلك ولا 
يدينون بغيره في جميع الأمصار والأعصار إلى اليوم» #أُولَيكَ 


ل 
ر مس سو > وم 


الَذِينَ هَدَى الله فَبَهُدَاهُمُ اقْكَدِو) [الأنعام:.5]. 
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العدلية: 

إجماع من ذكرتم ليس بدليل» إنما الدليل إجماع كل الأمة» 
ومن ذكرتم ليسوا كل الأمة» وإنا هم بعض الأمة» وكثرتهم لا 
تدل على أن الحق معهم بدليل قوله تما کک من بای 
اکور ®4 اسا وآ ادي دَامَُوا وَعَمِلُوا االات ود 
مَاهُمْ# [ص:٤۲]»‏ ون تطغ ڪر ڪر مَنْ فى 0 ارك عه 
سَبِيلٍ الله [الأنعام:<11]» ونحو هذه الآيات مما ذم الله تعالى فيها 
الكثرة ومدح القلة. 

أهل السنة: 

المعصية متناهية في قدرها وزمانها فيجب أن يكون جزاؤها 
متناهياً في قدره وزمانه؛ تحقيقاً للعدل الإلهي. ودفعاً للظلم الذي 
تنزه الله تعالل عنه. 

العدلية: 

با أنكم قد احتججتم بهذا الاحتجاج فإنا نورد عليكم نفس 
الاحتجاج فنقول: المعصية متناهية في قدرها وزمانها وحينئذ 
فيجب خروج الكافر والمشرك من النار بعد أن يجازئ فيها على 
قدر معصيته!! وذلك تحقيقاً للعدل الإلهي ودفعاً للظلم الذي 
تمدح الباري جل وعلا بنفيه عن نفسه» وأنتم معاشر أهل السنة 
توجبون الخلود للكافر والمشرك في نار جهنم. 


۱۰ [المقاولات في هذه المسألت بين الفريقين] 

أهل السنة: 

الكافر والمشرك قد جاء النص القاطع بخلوده في النار» وعدم 
خروجه منهاء وأجمع العلماء على ذلك» والفاسق لم يأت فيه نص 
بالخلود ولم يحصل إجاع» ولو لم يأت في الكافر نص ولا إجماع 
لصح لنا أن نقول فيه مثلم قلنا في الفاسق. 

العدلية: 

نعم الكبيرة معصية محدودة إذا قسناها بمقياس عقولناء 
ومقدرة محدودة إذا قدرناها بمقاديرنا نحن البشر. 

غير أنها عند الله ليست مقدرة ولا محدودة» وقد صور لنا 
ا وتعال عظمة بعض المعاصي فقال سبحانه وتعال: اَل 
مَنْ تل تَفْسًا بمَيْرِ تفي أو فَسَادٍ فى الْأَرْضٍِ فَكَأَنّمَا قل 
الاس عا [ماندة:۳۲]» فانظر كيف صور الله تعالى لنا عظم قتل 
النفس بصورة لا تستوعب أفهامنا الضعيفة الإحاطة بصورتما. 

ولا شك عند العقل أنا لو فرضنا أن أحداً قتل الناس جميعاً في 
هذا العصر وأباد النوع الإنساني تماما لاستحسن العقلاء تخليده 
في السجن الأبدي والعذاب الدائم. 

ولو فرضنا أن أحداً قتل الناس جميعاً منذ آدم إلى يوم القيامة 


لحكم عليه العقل بذلك الحكم من غير تردد. 
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معصية الزنا: وهذا مثال آخر: الزنا معصية محدودة بزمن 
قصير وجريمة مقدرة بمقدار محدد عند مقياس العقول البشرية» 
غير أن جريمة الزنا في الواقع هي أكبر وأطول وأبعد حدوداً م 
يتصوره المتصورونء فإنه يترتب على المرة من الزنا مفاسد ومآثم 
بعيدة المدى» فولد الزنا تكون طبيعته شريرة يميل إلى الشر 
والآثام والفساد في الأرض» وكذلك ما تناسل منه إلى أن ينقطع 
النسل» فبسبب ذلك يحصل في الأرض مفاسد عظيمة وشرور 
وآثام غير منقطعة ولا محدودة من القتل والظلم والبغي 
والفواحش. 

ومبذا يتبين لنا أن حدود جريمة الزنا ليست بتلك التي قد 
نتصورها وإنا هي أبعد وأوسع وأعظم» فولد الزنا ىا قدمنا 
يميل بطبيعته إلى الشر الذي منها القتل» وقد قدمنا الصورة 
ا حقيقية لجريمة القتل. 

وهكذا سائر الكبائر التي توعد الله تعالى عليها بالخلود في النار 
كالربا والفرار من الزحف وعقوق الوالدين و...إلخ. 

وقد صور النبي يلكي لأمته معصية الرباء ففي الحديث: 
((والله لدرهم من ربا أشد عند الله تعالى من أن يزني الرجل بأمه 
ثلاثة وثلاثين زنية تحت ميزاب الكعبة» وإن أربى الربا استطالة 
الرجل في عرض أخيه...)) أو كما قال. 


1۰۸ [المقاولات في هذه المسألت بين الفريقين] 

وقال الله سبحانه وتعالى في قصة الإفك: ##وَكَدْسَبُونَهُ هَيْنًا 
وَهُوَ عِنْدَ اللّه عَظِيه )4 [النورا. 

ولا يسعنا هنا تفصيل ما في الكبائر من المفاسد العظيمة 
والآثار والنتائج المترتبة عليهاء وإن| القصد بيان أن الكبائر التي 
توعد الله عليها بالنار وبالخلود فيها ليست كا يقوله أهل السنة. 

وعلى هذا فالخلود الذي حكم الله تعالى به في كتابه للفاسقين 
حكم عادل» لا ظلم فيه» #جَرَاءٌ ِا كَانُوا يَححُسبُونَ0)* [التوبة] 

جَرَاءٌ وقَاقَ(* [الباا. 

أهل السنة: 

قال الله تعالى: #قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ درو خَيْرَا يَرَك)4 [الزلزنةا» 
فالمؤمن الذي يعمل أعمالاً صاحة ثم يرتكب كبيرة ويموت من 
غير توبة يدخل النار ثم يخرج إلى الجنة ليجازئ على مثاقيل الخير 
من الأعمال الصاحة» فلو أنه خلد في النار ولم يخرج منها لضاعت 
عليه مثاقيل الأعمال الصالحة» والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه 


سوف يراها ويرئ جزاءهاء فمن هنا قلنا: إنه لا بد من خروج 
فساق هذه الأمة ليروا جزاء أعمالهم الصا حة. 

العدلية: 

الكبيرة إذا ارتكبها الإنسان وأصر عليها ولم يتب منها حتى 
مات فإنها تحبط أعماله الحسنة وتذهب ما. 
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ودليل ذلك قوله تعا: ايا لين عَامَمُوا ا تَرْفعُوا اضرا صْوَانَكُمْ 
قوق صت التي ولا ُو له اقول گجهر بطم لغ أن 
تبط أعْمَانْحُمْ ْم لا ل شغررد) الحجرات]» وقوله تعالل: 
لِيَأيُهَا الذي عَامَثوا ل بطلا صد صَدَقَاتِكُمْ ِالْمَنَ وَالْأَدَى 
كلَدِى يُنْفِقُ مَالَهُ راء الاس وَل يؤْمِنُ الله وليم الآخِر 
فَمَكَلْهُ كَمَكَلِ د صَفُوَانِ عَلَيْهِ رات فاضا ابل قتركة ضلا 
يَفْدِرُونَ عل سء مسا كُسَبُوا...© [البقر:؛*؟]. 

هذاء وكأن الله سبحانه وتعالى يجيب على تعلل لقا السنة 
واحتجاجهم حين قال جل من قائل: بل مَنْ كسب سي 
وَلَحَاظْتْ به حَطِيكَيُهُ اوليك يات الگار هُمْ 0 
ادون( [البقرة]. 

أهل السنة: 

قال الله تعالى: #وَيَعفُو عن السَيّعَاتِ# [الشررى:٠٠»‏ لن الله 
يَعْفِرٌ الذَتُوبَ جَييعًا إِنّهُ هُّ الْعَقُودْ التَحِيه0©)* [الزمرا. 

العدلية: 

الآيتان وما أشبههها من الآيات مقيدات بالآيات الأخرى, 
وقد أجمع أهل الأصول تقريباً على حمل المطلق على المقيدء 
والآيات المقيدة هي نحو قوله تعالى: #وَإِقُ لَعَفَارٌ لِمَنْ اب 
وََامَنَ وَعَمِلَ صَالجا ثم اهْتَدَى)* [ى)» وقوله تعالى: 


11۰ [المقاولات في هذه المسألت بين الفريقين] 
3 عن كاك و کل غ غاا ل 

سَيْحَاتِهِمْ مْ حَسَنَاتِ وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا@€ [الفرتان]» وما 
أشبه ذلك من الآيات وهو كثير» فعلى هذا فمغفرة الله تعاللى 
ا ا 
المقلعين عنها النادمين» لعَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالْأَيْضُ اث 

5 24 إل قوله تعالى: وبين E‏ 

طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا لويم وَمَنْ يَغْفِرٌ 
الوب إلا الله ولم يُصِرُوا عل ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ© 
أُولَبكَ... الآية [آل عمران]. 

أهل السنة: 

قال تعال: إن اللّة لا يَغْفِدْ أن يرك به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ# [النساء:48]» فأفادت هذه الآية أن ما دون الشرك 
من المعاصي يغفره الله تعالى من غير توبة» ولا وجه لتخصيص 
المغفرة بالتوبة؛ لأن الشرك وسائر المعاصي سواء في ذلك» وبهذا 
يتبين صحة ما ذهبنا إليه. 

العدلية: 

الشرك من بين سائر الكبائر يختص بأن الله تعالى لا يغفره على 
أي وجه وقع الشرك» على وجه العمد, أم على وجه الخطأء أم على 
وجه الغفلة أم الجهلء أم عن نظر أم تقليد 
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وهذا الحكم خاص بالشرك» وهكذا كان النبي واااو يعامل 
المشركين فإنه قتلهم وقاتلهم» وأباح أموالهم ونساءهم وذراريهم» 
من دون نظر إلى أسباب حصول شركهم أو على أي وجه حصل. 

وهذا بخلاف سائر الكبائر فإن لما أحكاماً أخف فإن القتل 
والزنا و...إلخ إذا وقع على جهة الخطأ والنسيان فإن الله تعالى 
سيغفره» فهذا هو تفسير الآية لا ما يذهب إليه أهل السنة والجاعة. 

أهل السنة: 

يؤيد ما نقول: أن عقاب الفساق حق لله تعالل» له أن يستوفيه 
وله أن يسقطه» والعقلاء جميعاً يستحسنون العفو عن المذنب 
ويستحسنون خلف الوعيد» ويعدون ذلك كرماًء وهذا دليل 
عقلي أيدنا به ما ذكرنا من عدم خلود الفساق في النار. 

العدلية: 

قد حسم الله تعالى وقطع ذيول مثل هذه الحجة في كتابه 
الكريم حين قال: ما مُبَتَلّ الْقَوْلْ لدی وَمَا آنا بِكلّامِ 
ييي ى» وقال تعال: ومن أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيكً49 (اساء» 
وحينئذ فتجويز خلف الوعيد يعتبر تكذيباً لمثل هذه الآيات» 
وتكذيب شيء من الآيات كفر. 


-[Y1 11۲‏ في الشفاعت: 

أهل السنة: 

الإيهان هو التصديق بالله ورسله وكتبه وملائكته وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وبناء على ذلك فالمؤمن المرتكب للكبائر داخل 
ؤٍ 000 البشرة بالفضل الكبير في جنات النعيم كقوله تعالى: 
وير الي 24 مِنِين بان هم مِنَ الله مَضْلًا كَبِير©)* [الأحزاب]. 

5 

ما ذكرتم هو بعض الإيوان؛ لأن الإيهان الذي أراده الله تعالى 
هو: الاعتقاد بالجتان» والقول باللسان» والعمل اك 
فالعمل بالأركان داخل في مفهوم الإبهان» فلا يستحق اسم 
الإيهان إلا من اتقى الله تعالل وأطاعه. 

والدليل على عل ذلك قوله تعال: فاقوا النّهَ وَأَصْلِحُوا دات 
بَبْتِكُمْ ا الله رسو ِنْ کف ز0 [الأتفال]» 
وقوله تعال: #إإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَذ لين إن كر الله لله مَجِلَتْ جلث قُلويهُمْ 

وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ َايَاثْةُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَل رَيّهُم | يتوت 
الَدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 8 اق يُنْفِفُونَ وليك ك هم 
الْمَؤْمِئُونَ حَنّا...4 الآية [الأنفال]. 

[۲]- في الشفاعة: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن شفاعة النبي يلكي تكون يوم 
القيامة لأهل الكبائر إما في عرصات القيامة» وإما بعد دخول النار. 

وذهبت العدلية إل أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين التائبين 


[المقاولات بين الفريقين في هذه المسألت] ۱1۳ 
يزيدهم الله بها كرامة إلى كرامتهم ومنافع إلى منافعهم» ويرفع بها 
درجاتهم» ويزيد مها من مثوباتهم. 
[المقاولات بين الفريقين في هذه المسألة] 

وإليك هذه المقاولات والمجادلات في ذلك: 

أهل السنة: 

الشفاعة لأهل الكبائر لما سبق من أدلة العفو ولما صح في 
الحديث: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) رواه الكثير من 


0 
غ f‏ مه > سه 
وحديث: «...أريد أن اختبىَ دعوتي شفاعة لامټي في 


د 
الآخرّة) رواه البخاري. 
العدلية: 
الشفاعة خاصة بالمؤمنين بدليل قوله تعالى: #إمَا لِلطَالِيِيكَ مِنْ 
عيبو ولا شَفِيع يُطاعٌ©* عر وما لِلطَّالِمِينَ مِنْ 
أَنْصَارٍ©؟ [لبترة» ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ ارْتَضَى © [الانیاء:۸» 
وقول تعال حاكياً لشفاعة الملائكة: #رَيّنَا وِعْتَ كُلَّ شَْءِ 
ثم رعلا افر لين توا وبوا سييلك وَقِهمْ عَدَابٍ 
Ka |‏ آخر الآيات [غافر]. 


11 [المقاولات بين الفريقين في هذه المسألم] 

أهل السنة: 

أصل حقيقة الشفاعة إن تكون لإسقاط العقاب» وليست 
لطلب المنافع وزيادتهاء والتائب لا عقاب عليه فلا حظ له في 
الشفاعة» فتعين كونها لإسقاط الكبائر. 

والدليل على ذلك: أن الشفاعة لو كانت لزيادة المنافع لكنا 
شافعين للنبي إا حين نسأل الله تعالك زيادة كرامته. 

العدلية: 

إطلاق الشفاعة على طلب المنافع مما لا سبيل إلى إنكاره كقول 
الحطيئة -وهو في ديوانه-: 
اك سن إن نان ف ا إلى ماله نأته بشفيع 

وهذا الاستعال شائع متعارف. 

وهذا بالإضافة إلى ما جاء من الأدلة في نفي الشفاعة للظالمين» وما 
جاء من الأدلة في خلود الفساق» ولو كانت شفاعة لم يكن خلود. 

يزيد ما قلنا وضوحا: الإجاع على الدعاء بقولنا: اللهم 
اجعلنا من أهل شفاعة محمد وَلَانكي. ولو خصت الشفاعة لأهل 
الكبائر لكان معنى الدعاء: اللهم اجعلنا من أهل الكبائر!! 

أهل السنة: 

الظالم في قوله تعاى: إمَا لِلطَّالِِينَ مِنْ كير ولا شَفِيع 
يا € هو الكافر» وقوله تعال: وا يَْمَعُونَ إلا ِن ازى 
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الفاسق مرتضى من جهة الإيهان والعمل الصالح بخلاف الكافر فإنه 
ليس بمرتضى أصلآ لفوات الإهان الذي هو أصل الحسنات. 

ومعنى: «اجعلنا من أهل الشفاعة» على تقدير المعاصي» أي: 
إذا عصينا فاجعلنا من أهل الشفاعة. 

العدلية: 

لو كانت الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا غير تائبين- 
لكانت إغراءً من الله تعالى ومن رسوله للمسلمين بارتكاب 
الكبائر والإصرار عليهاء مما يؤدي إلى فتح باب القتل بين 
المؤمنين» وسفك دمائهم» وبغي بعضهم على بعض» وانتشار 
فواحش الزنا واللواط واختلاط الأنساب» وكثرة جرائم 
السرقات والتلصص وقطع الطرق» وعموم الخوف والفوضى 
وإقلاق الآمنين» و...إلخ. 

ولا شك أن الله تعالى ورسوله لاش منزه عن الدعوة إلى 
ذلك أو التسهيل فيه» وأن الشيطان وحده هو الذي يدعو إلى 
ذلك ويسهل فيه. 

وبعد» فإنا لم نر ني القرآن أي تساهل أو تخفيف عن مرتكب 
الكبائر» والذي رأيناه هو المقت من الله واللعن والوعيد الشديد 
لمن يرتكب الكبيرة ولم يستثن الله تعالى من ذلك إلا التائبين. 


117 [المقاولات بين الفريقين في هذه المسألم] 

أهل السنة: 

الشفاعة فضيلة للنبي إا وخصيصة من خصائصه فضله 
الله تعاللى بها على سائر الأنبياء» وهي المقام المحمود الذي وعده 
لله ای توله تفاخ اعد أن ك رك مكانًا 
ودا [الإسراء]. 

وني الحديث الصحيح: ((فضلت على سائر الأنبياء....إلى قوله: 
وأعطيت الشفاعة))» وحينئذ فلو لم تكن إلا للمؤمنين التائبين لم 
يظهر لا كبير فائدة» ولم يظهر بها للنبي وكيد كثير فضلء فمن هنا 
قلنا: إنها لأهل الكبائر تحقيقاً لمزيد فضل النبي يلكي وبيانا لمزيته 
وكرامته على سائر الأنبياء. 

العدلية: 

فضيلة الشفاعة تظهر يوم القيامة حين يشفع كي للمؤمنين 
التائبين فيزيدهم الله تعاللى بشفاعته كرامة إلى كرامتهم» ومنازل إلى 
مناز هم ودرجات إلى درجاتهم. 

وفضيلته يلكي تظهر حين يشفع إل لله فيُشَمّ ويقال فيسمع» 
وهذا في حين أن الشفاعة لأهل الكبائر المصرين غير التائيين نقيصة 
يجب تنزيه النبي وك عنها وليست بفضيلة» وحينئذ فليس هم من 
شفاعته واا حظ ولا نصيب, وإنا سيقول لكي کا جاء في 
الأحاديث الصحيحة: ((فأقول سحقاً سحقاً)). 


الخلافن 11% 


وقد حذر يلكي فقال: ((... يا عباس يا عم النبي» لا أغني 
عنك شيئاًء يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئاً...)) أو كما قال. 
الخلافة 
قال جماهير أهل السنة والمعتزلة والخوارج: إن النبي لاا 
لم ينص على إمام بعده. 
وقال شذوذ من أهل السنة: إن النبي يلكي نص على إمامة 
أبي بكر نصاً جلياً أو خفياً. على اختلاف آرائهم. 
وقالت الشيعة: بل نص النبي إا على إمامة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبطلكَية بالنص الخفي بالاتفاق بين 
الشيعة» وبالنص الجلي عند الإمامية. 
والنص الخفي هو: الذي لا يعلم المراد منه بالضرورة. 
والنص الجلي: هو الذي يعلم المراد منه بالضرورة. 
وسنستعرض ما يستدل به كل من المختلفين هنا وما يرد به» 
على شكل مقاولات ومجادلات. 
[المقاولات بين الفريقين ني هذه المسألة] 
أهل السنة والمعتزلة والمخوارج: 
يدل على ما ذهبنا إليه من عدم النص على أحد: أنه لو كان هناك 
نص لعلي علا لاشتهر وظهر لأجِلّة الصحابة» ولم يكن هناك 


11۸ [المقاولات بين الطريقين في هذه المسألت] 
خلاف ولا اختلاف» ولأذعنوا من غير تردد. والقول بأنهم كتموه 
بغضاً وحسداً- افتراء وطعن في الصحابة» بل في النبي يلكي بل 
في الكتاب الناطق بالثناء على الصحابة. 

الشيعة: 

النص على خلافة علي عاكلا ظاهر مشهور بين المسلمين من 
الصحابة ومن بعدهم» وأفراد الصحابة ليسوا بمعصومين» وقد 
تجري الأمور على غير ما يريد أكثر الصحابة» ومن هنا قال عمر 
كما في الحديث المشهور المروي في الصحاح: (إن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة وقى الله شرها)» يعني أن بيعة أبي بكر كانت عن غير 
مشورة ولا رضا ولا إجماع» ولم يشعر بها أكثر الصحابة إلا بعدما 
وقعت» فلم يمكنهم إلا الاستسلام للواقع والرضا به» وبيعة 
عمر كانت بالوصية من أبي بكر فلم يكن للصحابة فيها أي رأيء 
وبيعة عثهان كانت أيضاً بالوصية. 

وحينئذ فلا يصح الاستدلال على عدم النص بفعل الصحابة؛ 
لأن الصحابة لم يكن هم أي دور ولا فعل في شيء مما حدث» ول 
يمكنهم أن يتكلموا ولا أن يعترضوا. 

ومعرفتهم بالنص على علي ليلا كانت حبيسة في صدورهم لم 
يمكنهم أن يعلنوا بها؛ لما يرون في ذلك من حصول النزاع 
والخلاف» والقتل والقتال. 
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أهل السنة: 

يدل على عدم النص على علي ليكلا قول العباس لعلي علكلا: 
(امدد يدك أبايعك)» وقول عمر لأبي عبيدة: (امدد يدك 
أبايعك)» وقول أبي بكر: (بايعوا عمر أو أبا عبيدة)» وقوله: 
(وددت أني سألت النبي يلكي عن هذا الأمر فيمن هو). 

ويدل على ذلك أيضاً قبول علي كايا للشورئء وقوله لطلحة: 
(إن أردت بايعتك)» وكاحتجاجه على معاوية بالبيعة دون النص» 
وكمعاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور. وإشارته عليهما با هو 
أصلح» وكسكوته عن النص عليه في خطبه وكتبه ومفاخراته 
ومخاطباته» وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته ذلك» وكذا كثير 
من عظماء أهل البيت عليكلؤً. 

الشيعة: 

قد صح النص على خلافة أمير المؤمنين طلا وحينئذ فلا 
معنى لما أوردتموه من الأمارات على عدمه؛ لأنه إذا صح الأثر 
بطل النظر» وكل ما أوردتموه قرائن وأمارات» وهي إن صحت 
فلا تفيد إلا الشك أو الظن» ومع وجود النص فلا معنى ها ولا 
وجه لإيرادهاء وهذا في حين أن أكثرها ليس بقرينة ولا أمارة. 

فقول عمر والعباس: امدد يدك أبايعك- لا يدل على عدم 
النص بالإمامة لعلي لكا بدليل أن النبي كنكل كان يقال له 
ذلك فلا يدل على أنه لیس برسول من الله. 


1۲۰ [المقاولات بين الفريقين في هذه المسألم] 

بعض أهل السنة: 

قدم النبي إا أبا بكر للصلاة فيدل على إمامته» وهذا هو 
النص الخفي» وهو مروي عن الحسن البصري. 

وروي عن النبي اة أنه قال: ((ائتوني بدواة وقرطاس 
أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف فيه اثنان)) ثم قال: ((يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر)) رواه مسلم وغيره. 

واستدل بهذا الحديث بعض أهل الحديث وقالوا: إنه نص جلي 
على إمامة أي بكر. 

الشيعة: 

تقديم النبي لكي في الصلاة اختص بروايته أهل السنةء أما 
الشيعة فرووا أن الذي أمر بتقديم أبي بكر في الصلاة إنها هو عائشة فإنها 
قالت لبلال لما جاء ينادي بالصلاة: يا بلال مر أبا بكر فليصل بالناس. 

ويدل على صحة هذه الرواية: أن أبا بكر لما تقدم للصلاة بالناس 
خرج النبي اة وهو مريض يتوكأ بين علي والفضل» ورجلاه 
تخطان في الأرض» وهو معصوب الرأس فتقدم هو راء فصى 
بالناس وهو جالس» وصلوا خلفه قياماً» وهذه القصة مشهورة 
رواها أهل الصحاح وغيرهم» وروتها طوائف الشيعة. 

وفيها دليل واضح على أن النبي يبك لى يكن هو الآمر 
بتقديم أبي بكرء ولو كان هو الذي أمر بتقديمه لما خرج في تلك 


[المقاولات بين الطريقين في هذه المسألت] 11 
الحالة الأليمة وصلى هو بالناس؛ لأنه واا حكيم لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى» ومن كان كذلك فإنه لا يأمر 
بشيء, ثم یکر عليه بالوبطال. 

ولو سلمنا لكم على سبيل الفرض وقلنا: إن النبي بارا هو 
الذي أمر بتقديمه؛ فإن في خروج النبي يلكي وعزله لأبي بكر 
من الصلاة بالناس- دليلاً واضحاً على إبطال أمره ونسخه 
وإلغائه» وهذا مع أن الحديث من الأحاديث الآحادية. 

أما الحديث الثاني: فهو حديث آحادي اختص بروايته بعض 
المحدثين من أهل السنة» والأحاديث الآحادية لا تفيد شيئاً في 
هذا الباب. 

مع أنه حديث تعارضه الروايات التأريخية لمرض النبي ااا 
فإنها مع كثرتها وتوسعها في ذكر أحداث تلك الفترة لم تذكر هذا 
الحديث» بل إن الذي صح عن النبي يلكي في مرضه أنه قال: 
((اثتوني بقلم ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده)) فقال عمر: 
إن رسول الله يهجرء أكتاباً غير كتاب الله يريد؟ فحالوا بین رسول 
الله بكي وبين ما يريد. روئ هذه الرواية البخاري في صحيحه 
في عدة مواضع» وذكرها المؤرخون لمرض موت النبي وَلنْكَاي. 


۱۲۲ ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر 
ذكر الحجج على إمامة أبي بكر 
وإليك الحجج التي يحتج بها أهل السنة والمعتزلة وغيرهم على 
إمامة أبي بكر من بعد النبي يلكي وسنردف كل حجة بم 
ا 


أهل السنة وغيرهم: 

أجمع أهل الحل والعقد على إمامة أبي بكر» وإن كان من 
بعضهم تردد وتاب ف أول الأمر؛ فإنه آل أمرهم إل الرضا 
والوفاق والبيعة» قال في شرح العمدة: وهذا الدليل هو العمدة في 
إمامة أبي بكر. 

الشيعة: 

بيعة أبي بكر قد كانت عن غير مشورة من أهل الحل والعقده 
وإنما كانت كما قال عمر بن الخطاب: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة 
وقى الله شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه..)» رواه أهل الصحاح 
با فيهم البخاري. 

فمن هنا لم يكن لأهل الحل والعقد فيها أي مشورة ولا رأي» 
وإنها فرضت على الناس فرضاًء وأرغموا عليها إرغاماًء فقبل 
بالأمر الواقع الأكثر واستسلموا له» وتأبّى جاعة من عيونهم 
فبايعوا عل كره منهم» منهم بنو هاشم والزبير وجاعة سواهم» 
وهذا من القضايا التأريخية المتسالم عليهاء وحينئذ فلا يصح لأحد 
أن يستدل على إمامة أبي بكر بالإجاع. 
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00 

تفق المهاجرون والأنصار أن الإمامة بعد النبي يلك لا 

تعدو أبا بكر وعلياً والعباس» ثم إن علياً والعباس بايعا أبا بكر 
وسلا له الأمرء فدل ذلك على أنه الإمام. 

الشيعة: 

قد سبق في جواب الدليل الأول أن علياً وبني هاشم وغيرهم 
امتنعوا عن بيعة أبي بكرء ثم إنهم بايعوا أخيراً بالإكراه وتحت 
الوعيد» والبيعة بهذا الشكل لا حكم هاء ولا يترتب عليها دليل 
ود 

أهل السنة: 

قال الله تعالى: ##وَعَدَ الله لين ءَامَنُوا منوا يلڪم و وَحَمِلُوا 
الصالجاتِ 5-39 لاف كنا اتف لن من 
ِمْوَق َم د دِيتهُمُ اذى ازتصّى لَه وَلَيْبَدلتهُمْ مِنْ بَعْدِ 

كَوْفِهِمْ اما [النور:هه]» قالوا: فوعد الله تعاللى في هذه لآية 
بالخلافة لجاعة من المؤمنين المخاطبين» ولم يثبت لغير الأئمة 
الأربعة فتثبت هم الخلافة على الترتيب. 

الشيعة: 

ليس في الآية دليل على خلافة أحد بعينه» والخلافة التي 
وعدها الله المؤمنين في هذه الآية هي أن يجعلهم خالفين لقوم 


۲٤‏ ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر 
قبلهم يسيطرون على أرضهم» وقد تحقق هذا الوعد فخلف 
المسلمون على أراض كثيرة وبلدان واسعة» وأخذوها من أهلها 
بقوة الإسلام والويهان. 

أهل السنة: 

يدل على ما نقول: حديث: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر))» وحديث: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكاً عضوضا)). 

الشيعة: 

لا حجة في ذينك الحديثين فهما من أحاديث الآحاد. والمسألة 
قطعية لا يقبل فيها إلا دليل قاطع. 

ثم احتجت الشيعة على ما تذهب إليه من إمامة أمير المؤمنين لكا 
بالنص بحديث المنزلة وهو قوله يلكي لعلي: ((أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)). رواه البخاري في عدة 
مواضع من صحيحه» ورواه غيره من المحدثين والمؤرخين» 
وروته طوائف الشيعة» وعلى الجملة فهو حديث مجمع على 
صحته بين جميع الطوائف الإسلامية. 

فقالوا: إن هذا الحديث قد أثبت لعلي لكا جميع منازل هارون 
التي كانت له من موسى ولم يستثن إلا النبوة. 

ومنازل هارون التي کان ينزهها من موسى هي کا تحدث عنها القرآن: 


ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر 1۲۵ 


-١‏ النبوة» وذلك معلوم. 
-١‏ الخلافة: #اخْلّننى فى قوی وَأصْلِمْ ول تي سَبِيلٌ 
الْمُفْسِدِينَ ® € [الأعراف]. 
۳- الوزارة: #وَاجْعَلُ لي وَزِيرًا م يِن أَمْلِ هَارُونَ 
اشُدد به رىق شرك ف أنرى ©» [طه]. 
- الأخوة» كا في الآية السابقة. 
4- المنزلة الثانية في الفضل بعد موسى بلا خلاف. 
إذا عرفت ذلك فيجب أن يكون علياً اكا هو خليفة البي ااا 
ووزيره وأخوه» والتالي له في الفضل. 
إن عظماء الصحابة تركوا الاستدلال بحديث المنزلة مما يدل 
دلالة واضحة على أنه لا دليل فيه لاستحقاق على لكل للخلافة» 
ولا يجوز أن نحملهم في ترك ذلك على العناد والحسدء لما هم من 
الفضل ورسوخ القدم في التقوى حتى أثنى عليهم ربمم با أثنى. 
الشيعة: 
قد سبق لنا بيان أن خلافة أي بكر إنما فرضت عليهم فرضاً» 
وأنهم لم يشعروا بها إلا بعد حصوطاء فلم يسعهم إلا الاستسلام 
والقبول حفاظاً على ل الشمل وجمع الكلمة» وخوفاً من العواقب 
السيئة» ومع الخوف فالساكت معذور. 


3 


© 


نه ذكر الحجج على !مامت أبي بكر 

واحتجوا أيضاً بحديث الثقلين وهو قوله وَلَإك: ((إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)) أجمع على صحة هذا الحديث السنة والشيعة. 

فيدل هذا الحديث دلالة واضحة لا تقبل الشك والتشكيك 
أن النبي بايا قد ترك شيئين اثنين لسد الفراغ الذي سيعقب 
موته» وحث على التمسك بها والاهتداء ببديهماء وأغهم لن يضلوا 
ما قسكوا بها؛ وعلي كا هو سيد أهل بيت التي ا 

فقد تضمن هذا الحديث النص على الخليفة من بعد النبي وَلَلكَ/. 

أهل السنة: 

الحديث صحيح بلا شك» غير أن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين لم يعولوا عليه ولم ينظروا فيه» وهم الأسوة 
والقدوة» وعولوا على الحديث الآخر الذي يقول: ((إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي)) أو کا قال. 

ومن السرف والخبال التهجم على السلف الصالح» ورميهم 
بالضلال عن طريق الصواب مع ما أثنى عليهم الله ورسوله ااا 
فمن هنا نقول: 

إنما أراد النبي ملكي بحديث الثقلين التوصية بمحبة أهل 
بيته بكي لا تنصيبهم في منصة الخلافة» وإنم| قلنا هذا حفاظاً 
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على مقام السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء هذه الأمة. 

الشيعة: 

الواجب المحتم على المسلمين من الصحابة ومن بعدهم- هو 
التعويل على نصوص القرآن» ونصوص الرسول ااا والنظر 
فيهاء وتفريط من فرط في ذلك ليس دليلاً على بطلان النص» أو 
بطلان أهميته أو بطلان معناه. 

وحديث: ((كتاب الله وسنتي)) حديث غير صحيح عند أهل 
السنة أنفسهم» فلا يجوز العدول عن الصحيح إلى غير الصحيح. 

والسلف الذين تتحدثون عنهم لا يجب تقليدهم فيا أخطئوا 
فيه» بل يحرم تقليدهم ولا يجوز. 

وهذا في حين أن سلف هذه الأمة اختلفوا وافترقت بهم 
الطرق» وهذا ني آخر أيام الصحابة حيث سار علي اتا في طريق 
وتبعه فريق» وسار معاوية في طريق وتبعه أقوام» وسمي من ذلك 
الحين أتباع علي ليا باسم الشيعة» وسمي أتباع معاوية باسم 
أهل السنة والجماعة. 

وحينئذ فلا حجة لأهل السنة إذا احتجوا بفعل سلفهم» كا لا 
حجة للشيعة بفعل سلفهم» وإنا ا لحجة فيه| أجمع عليه كلا الفريقين. 


سق ذكر الحجج على ٳمامت أبي بكر 

أهل السنة: 

لو أنا ذهبنا إلى ما يدل عليه حديث الثقلين والمنزلة لكان في ذلك 
تقبيح صنيع الصحابة الأولين» والتهجين عليهم» وقد أثنى الله تعالى 
عليهم با أثنى» وأثنى عليهم رسول اله وو من ذلك: 

قوله تعالى: ند ر ولا أن َم مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارٍ 
راء بيهم تراهم ر كنا كنا رن انفلك مِنَ الله وَرِضُوَانًا 
ا [الفتح:۲۹] إلل آخر السورة. 

وقوله تعال: وَالسَابقُونَ اْأَوَُونَ مِنَ الْمَُاجِرِينَ 00 
اين E‏ 

0 تعالى: #لَقَدْ رَضِىَ الله عن الْمُؤْمِنِيتَ إِذْ 018 
ت ت المَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ كَأَْرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ 
اَم فَنْحًا ريب * [الفتح]. 

وقوله تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ دهم م يَقُولُونَ رَينَا اغفِرْ 

تا وَلِِحْوَانِئَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانٍ وَلَا تَْعَلُ فى قُلُويا غاد 
دة ع عَامَنُوا... 6 [الحشر:١٠].‏ 

وفي الحديث: ((...لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)). 

وني آخر: ((الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من 
بعدي)) الترمذي. 
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وفي آخر: ((لاتميوًا امعان ةفلز أن احدك الف مل أل 
ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه)) البخاري ومسلم. 

وفي آخر: ((خير القرون قرني...)) البخاري. 

الشيعة: 

صحابة النبي يلكي هم فضل على غيرهم» وقد أثنى الله تعالى 
عليهم ورسوله کارا غير أن صحبتهم للرسول اة تبلغ بهم 
درجة العصمة» ولم ترفعهم عن درجة العبودية والتكليف. لذلك فإنا 
نقول: إنهم وإن كانوا صحابة فإن هم ما للناس» وعليهم ما عليهم 
ومن عَيلَ صَاطِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اء فَعَلَيْهَاك اجائية:ه:» لها ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما |كُتَسَبَتْ # [البقرة:٦۲۸].‏ 

وثناء الله تعالك عليهم في كتابه وعلن لسان رسوله باي هو 
ثناءٌ يراد به جملة الصحابة لا كل فرد فرد على التعيين» بدليل أنه 
وقع من بعض أهل بدر معاص كبيرة كا هو مذكور في كتب 
السير والحديث في قصة الإفك: أن النبي يلكي جلد حد الإفك 
حسان بن ثابت ومسطحاً وحمنة بنت جحش» وجلد عمر بعضاً 
منهم في ولايته» وقال عمر يوم السقيفة: اقتلوا سعداً قتله الله. 
وسعد من أهل بدر» وقّل سعد غيلة بعد ذلك. 

وسل طلحة والزبير وعائشة السيف في وجه علي عاكلا وسالت 
بينهما الدماء» وقتل في معركة الجمل طلحة والزبير» وقتل معاوية في 


۰ ذكر الحجج على ٳمامت أبي بكر 
حرب صفين جماعة من أهل بدر كانوا في صف علي علا منهم عبار 
بن ياسر» وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وغيرهم كثير. 

وكل هذا مما يدل دلالة واضحة على أن ثناء الله تعالى على 
الصحابة إنها هو لجملتهم لا لكل فرد منهم» أو أن ثناء الله تعالى 
عليهم مشروط بالاستقامة. 

يؤيد ذلك: ما ذكره الله تعاللى في قصة أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوه تحت الشجرة ورضي عنهم حين قال سبحانه: #فَمَنْ 
تكت فما يٽٺ عل َيِه وَمَنْ اوق ٻيا عَامَدَ عَلَيْهُ الله 
قَسَيؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 (شع!. 

يزيد ذلك بياناً ما روي في الصحيحين وغيرهما: ((ليذادن 
ناس منكم عن حوضي فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك...الحديث)) أو كما قال. 

وقد قال سبحانه وتعال: امَك رَسُولُ الله وَالَدِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاءُ عَلَ الْكَُار..إلى قوله تعاك: وَعَدَ الله الَّذِينَ عَامَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّاخَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفَِةٌ وَأَجْرًا عَظِيمً 4 النتح]» فأخبر 
سبحانه وتعالل أن وعده الجميل بالمغفرة والأجر العظيم هو 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لا لكلهم» ولم يعم الله تعالى 
بوعده جميع الصحابة كا ترئ في هذه الآية. 
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أهل السنة: 

للصحابة كرامة وفضيلة عظيمتان حافظ عليها المسلمون 
خلفاً عن سلف» فلا يجوز إسقاط ذلك» والاستهانة به. 

وهذا في حال أن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول ااا 
فهم الذين نقلوا إلينا سنته وحديثه وشريعته» فلو طعَتً عليهم 
لبطلت السنة ولهدم الإسلام» وقد كان علماء أهل السنة والجماعة 
يرمون من يطعن في الصحابة بالزندقة؛ لأنه بطعنه عليهم يهدم 
الإسلام» وحديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. 

الشيعة: 

لا شك أن صحبة الرسول إا فضيلة عظيمة؛ ولكنها 
ليست على الشكل الذي يتصوره أهل السنة والجماعة» كيف 
والصحابة أنفسهم لم يكونوا يعتقدون تلك العقيدة ولا يعرفونهاء 
فقد كان يقتل بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء» وقد وصفهم 
الله تعالى بأجلى الصفات وأوضحهاء فقال تعالل في أهل أحد حين 
ذكر قصة هزيمتهم: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ادنيا وَِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الآخرة» [آل عمران:187]. 

ونعى تعالى عليهم في هذه القصة هزيمتهم» ووهنهم في سبيل 
الله وضعفهم واستكانتهم (ذلتهم)» وأنهم لم يكونوا مثل 
أصحاب كثير من الأنبياء للا فقال تعالى فيهم (أهل أحد) في 


۱۲ ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر 
سورة آل عمران: لوَگايِنْ مِنْ ٽي قات مَعَهُ ريون كَيِيرٌ قَمَا 
وهنوا نا صا في سَبِيلٍ اللَّهِ وَمَا صَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ 

وقال تعالى في هذه القصة (قصة أهل أحد) في سورة آل 
عمران وهو يصف ضعف إيمان الصحابة» وقلة ثباتهم في الدين» 
ونه يتوقع منهم -لو مات نبيهم أو قتل- أن يرتدوا وينقلبوا عل 
وما محمد إل َسُولُ قد حَلَثْ م اك أَكَِنْ 

ت اؤ فل انْقلبكم عَلَ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِب عَل عَقِبَيه 


0 الله شَيْمَا وَسَيَجْزِى اللّهُ اکھد 


0ے و 


ا - من ١‏ في کک حتينِ ! 
اش با دشنت ف ولك و9 ف أل لة شكيكا ع 
َسُولِهوكَلَ الْمُؤْمنينَ وأنْولَ جُنُودًا لَمْ ترَوها... الآية [لتوية]. 

ووصفهم تعال بقلة الاكتراث بنبيهم في سورة الجمعة: إا 
رَأَوَا تجار :أ ليرا ا وَتَرَكُوكَ قَايمًا قُلْ مَا عِنْدَ الله 
خَيْرٌ مِنَ اللَّهْرِ وَمِنَ القَجَارة وَالنَهُ خَيْرُ الرَازقِينَ©4. 

وقال سبحانه وتعالى في المدينة التي هي موطن المهاجرين 
والأنصار: وين أَهْلٍ الْمَديئَةِ مَرَدُوا على اليقاقٍ لا تَمْلمُهُمْ نن 
تَعْلَمُهُمْ سَنُعَذْبْهُمْ مَرَتَنِ ّم يدون إلى عَذََابٍ عَظي ® الترة]. 
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فأخبر سبحانه وتعالى أن في أهل المدينة منافقين متمرنين على 
النفاق لا يعرفهم النبي يلكي مع زكاء فطنته» وهؤلاء المنافقون 
هم نوع آخر غير أولئك الذين قال الله عنهم: #وَلَعَعْرِقَتَهُمْ فى 
نن اقول اننافتون:50: ومن هنا كان بعض كبار الصحابة 
يسأل حذيفة -وكان حذيفة مليئاً بأسرار كثير من المنافقين أسرها 
إليه رسول الله ا - قائلاً: هل أسر إليك رسول الله ق 
أني منافق؟ وهذا مروي في الصحاح. 

أهل السنة: 

الصحابة وإن جاء فيهم ما جاء» وإن كان فيهم منافقون- فقد 
حسن إسلامهم بعد النبي با وصار أمرهم إلى السداد. 
وصاروا فيما بعد إخوة متعاونين على البر والتقوى؛ فجاهدوا 
المرتدين» وفتحوا مشارق الأرض ومغاريبهاء ونشروا الإسلام. 

الشيعة: 

الصحابة لهم فضل ومزية» ولهم أعمال جليلة» والواجب في 
حقهم وحق غيرهم من المؤمنين هو حسن الظن» وفتح باب 
التأويل ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً ورأيتا الله سبحانه وتعالى أثنى 
على الصحابة ومدحهم في كتابه» واستنكر عليهم وذمهم ومقتهم 
في كتابه» وكذلك الرسول 2َلكيِ؛ فمن هنا علمنا أن للصحابة 
ما للناس وعليهم ما عليهم: #مَنْ عَيِلَ صَاحْتًا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ 


٤‏ ذكر الحجج على مامت أبي بكر 
أَمَاءَ فَعَلَيْهَا# [الجائية:15]» وعلمنا أنهم لم يبلغوا درجة العصمة» 
وأن رضا الله عنهم مشروط بالاستقامة كا قدمنا. 

أما حديث: ((لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)) فهو إن صح ليس فيه أن الله قال ذلك 
على القطع» وإنما الخبر فيه مبني على سبيل الفرض والتقدير. 

أهل السنة: 

نحن من إسلام الصحابة وإعانهم على يقين» ولا يجوز الخروج من 
الحكم لهم بذلك إلا بيقين» وهذا أصل معترف به بين علماء المسلمين. 

ونحن معاشر أهل السنة قد بنينا مذهبنا على هذا الأصل المتسالم 
عليه» وهذا بالإضافة إلى ما يؤيد هذا الأصل من ظواهر الكتاب 
والسنة وإجاع السلف الصالح» ومن كان من المنافقين فإنه قد 
حسن إسلامه بعد النبي يلكي وهذا أمر مجمع عليه بين السلف. 

الشيعة: 

لا شك أن فيمن أظهر الإسلام منافقين» وأنهم كثرة كاثرة 
بدليل انخزال عبدالله بن أي يوم أحد بثلث الجيش» فإنه رجع بهم 
من الطريق» ولم يذهب مع النبي يلكي إلا الثلث» وفيهم مع 
ذلك مؤمنون صادقو الإيمان. 

وحينئذ فنحن من معرفة ذلك على يقين» ولا يجوز الخروج منه 
إلا بيقين» وحسن إسلام المنافقين بعد موت النبي كيد أمر 


ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر ۵ 
مستبعد؛ فإن موت النبي وَلَكة وغيابه عن المسلمين لا يكون 
سبباً للصلاح» وحياته سبباً للنفاق والفساد!! هذا من عكس 
الحقائق وقلب الأمور» ومن وساوس الشيطان الرجيم. 

أهل السنة: 

خلافة أبي بكر بعد النبي لكي كانت أمراً واقعاً» حصل 
فيها شيء من الخلاف في أول الأمر» ثم استقر رأي الجميع من 
بعد ذلك على الرضا بخلافته» والاستظلال تحت مظلة خلافته» 
والسمع والطاعة والانقياد من الجميع وكانوا يدعونه: يا خليفة 
رسول الله اش وقد قال سبحانه: ييا الَّذِينَ اموا اموا 
الله وک وا مَعَ الصَادِقِيلَ ®4 [الترية]. 

ثم أوصى حين موته بالخلافة لعمر بن الخطاب» فرضي الجميع 
وانقادواء ولم يظهر أي خلاف كا ظهر في أول خلافة أي بكر» ثم 
صارت الخلافة إلى عثمان بوصية من عمر إلى ستة كان عثمان 
أحدهم» فلم يظهر فيها أي خلاف ولا شقاق. 

الشيعة: 

خلافة الثلاثة وإن كانت أمراً واقعاً استسلم له المسلمونء إلا 
أنها كانت غير مشروعة ولا مرضية في الدين» ولا عند صالحي 
المؤمنين» يدل على ذلك أمور: 


۳۳ ذكر الحجج على إمام أبي بكر 
-١‏ أن الخلافة هي وراثة النبوة» وسنة الله في الأنبياء السابقين 
أنها لا تكون إلا في أهل بيت النبي كا نطق بذلك القرآن 
في آل إبراهيم وآل عمران وغيرههماء بل إن سنة البشر عامة 
أن الأحق بوراثة الملك هم أقارب الملك الأدنون» وهذه 
سنة ماضية في العرب والعجم وأهل الملل وغيرهم. 
؟- لا تكون الخلافة إلا بدليل شرعي؛ لأنها تصرف في أموال 
الناس ودمائهم وأعراضهم» ولا دليل على خلافة الثلاثة 
إلا دعوئ الإجماع» وهي دعوئ تكذبها الحقائق التأريخية. 
۳- اعترف عمر بن الخطاب كما في البخاري وغيره فقال: (إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها من وقى» فمن عاد 
إلى مثلها فاقتلوه). 
فهذا اعتراف لا شك في صحته بط نقوله» حيث حكم بأنها 
فلتة كانت عن غير مشورة ولا رضاء وأن أبا بكر والذين بايعوا 
له قد كانوا يستحقون القتل على ذلك» وهذا يعني أنها جريمة 
كبرى يستحق فاعلها القتل. 
والمعلوم أن القتل لا يكون إلا بإحدئ ثلاث: إما بالردة» أو 
بزنا اللحصنء أو بقتل النفس بغير حق. 
فجريمة خلافة أبي بكر في نظر عمر بن الخطاب بمنزلة واحدة 
من هذه الخلال الثلاث» وإذا كانت ذه المنزلة فلا شك أن ما 


ذكر الحجج على إمامت أبي بكر ۷ 
ترتب عليها جريمة» وخلافة عمر مترتبة على خلافة أي بكر 
بالوصية» وخلافة عثان مترتبة على خلافة عمر بالوصية كا 
تقدم» والمعقول أنه لا يتولد عن الجريمة إلا جريمة. 

أهل السنة: 

أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان» والخلافة تستحق 
بالأفضلية» وقد أطبق على ذلك جمهور عظاء الملة وعلماء الأمة» 
وحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لما 
أطبقوا عليه» وهذا دليل إجمالي. 

وأما الدليل التفصيلي: 


١‏ - فقوله تعاق: وَسَيُجتَبهَا الأثقّى © الْذِى يُوْقٍ ماله رذق 


- 
ع 


وَمَا لِأْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْرَى0* دي فالجمهور على 
أنها نزلت في أبي بكرء والأتقى أكرم» وليس المراد به علياً؛ لأن 
للني واا عنده نعمة تجزئ هي نعمة التربية. 

١‏ - حديث: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)). 
الترمذي. فأمر براق المسلمين با فيهم علي اث 
بالاقتداء اء ولا يؤمر الأفضل بالاقتداء بالمفضول. 

۳- حديث: ((هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين 
والمرسلين)) الترمذي. 

٤‏ - حديث: ((خير أمتي أبو بكر ثم عمر)) كنز العمال. 


۱۴۸ ذكر الحجج على إمام أبي بكر 

ه- حديث: ((ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين 
والمرسلين على أحد أفضل من أي بكر)). 

5 - حديث: ((لو كان من بعدي نبي لكان عمر)) أحمد. 

۷- حديث: ((عثان أخي ورفيقي في الجنة)). الهيثمي وغيره. 

۸- حديث: ((لو كنت متخذاً خليلاً دون ربي لاتخذت أبا 
بكر خليلآ» ولكن هو شريك في ديني» وصاحبي الذي 
أوجبت له صحبتي في الغار» وخليفتي في أمتي)). 
البخاري وغيره. 

4 -عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي ااا 
بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)») أبوداود. 
وقريب من هذا الأثر عن محمد بن الحنفية. ذكرها ابن كثير. 
وهناك روايات غير هذه في هذا المعنى يذكرها أهل السنة» 
يستدلون بها على أن أبا بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم 
عنمان ثم علي. 

الشيعة: 

علي اكا أفضل الصحابة على الإطلاق بعد النبي اااي ولنا 

أدلة على ذلك قاطعة على ذلك وواضحة» من الكتاب والسنة منها: 

١‏ - سبق عل ایکا إل الإسلام فهو أول ذکر آمن بالرسول يكل 
وقد قال الله تعال وهو يذكر فضل السابقين: #وَالسَابِقُونَ 
سامون أو لَيِكَ الْمَقَكبُونَ 0 [الواقعة]. 


ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر ارلا 


۲- الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيهان» وكان علي عاكلا أكثر 
الصحابة جهاداً للمشركين وأنكاهم فيهم؛ لم يكن 
للصحابة من الجهاد مثل ما كان لعلي عالكل» وقد قال تعالى: 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ ولا وَعَدَ الله الُسْى وَنَضَّلَ الله 
الْمْجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا© دَرَجَاتٍ مِنْهُ 


سے س م 


٤ 
ع‎ 


ومغفرة وَرَحْمَةٌ...# [الساء]. 

۳- صح بلا حلاف بين السنة والشيعة حديث: ((علي مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))» وهارون ع کان 
بلا شك الثاني في الفضل بعد موسى عالكلا؛ فيجب أن يكون 
علي ايتا هو الثاني في الفضل من بعد الني وَلبْكَلق. 


- 


٤‏ - قال الله تعاى: #قَقُل تَعَالَوا تَدْعٌ أَبُتاءََ ناء وَْسَاءَكٌ 


٤‏ 3 و 
E0‏ 6د gol‏ 6 


عل الگاذبين ®4 ١د‏ عبرن» صح عن النبي يبك بلا حلاف 
بين السنة والشيعة أن هذه الآية نزلت يوم أراد النبي اا 
مباهلة نصارى نجرانء وأنه يلكي أخرج للمباهلة ابنيه 
الحسن والحسين وابنته فاطمة وزوجها علياً لكل لم يَدْعٌ 
للمباهلة غيرهم. 
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فكان الحسن والحسين ابني النبي يلكي بنص هذه الآية» 
وكان علي لكا نفس النبي يلكي بنص هذه الآية أيضاً 
وإذا كان علي اكا هو نفس النبي يلكي بالنص كما في هذه 
الآية» فإن نفس النبي إا أفضل الأنفس» وعليه فيجب 
أن يكون علي اكا هو أفضل الخلق بعد النبي وَللكك. 

٥-لعلي‏ طاليتاؤ دون سائر الصحابة القرابة القريبة من 
رسول الله اا فهو ابن عمه لأبيه وأمه» وزوج ابتته 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين» وأبو ولديه الحسن 
والحسين ليا سيدا شباب أهل الحنة. 

5 -كان علي لكا أعلم الناس بعد النبي لكل وإذا كان 
أعلمهم فهو أفضلهم لقول الله تعال: أقُلْ هَل وى الَذِينَ 
يلود ودين لا عون ) ادر لايع الله لين ءامو 
والدليل على أعلميته طليكلة: رجوع علماء الصحابة إليه في 
كثير من القضاياء ومن المشهور قول الخليفة الثاني (عمر 
بن الخطاب): (لولا علي هلك عمر)» وقوله: (لا أبقاني الله 
لمعضلة لست لها يا أبا الحسن). 

۷- من الصحيح المتسالم عليه بين أهل السنة والشيعة أن أبا 
بكر قال أيام استخلافه على المنبر: (وليتكم ولست 


ذكر الحجج على إمامت أبي بكر ٤١‏ 
بخيركم....» وإن لي شيطاناً يعتريني...» الصدق أمانة 
والكذب خيانة...إلخ)؛ فهذا تصريح من أب بكر أنه ليس 
بأفضل الصحابة» ولا يصح لأحد أن يقول: إن أبا بكر إنما 
قال ذلك تواضعاً وهضراً لنفسه. وذلك أن من المعروف أن 
الكذب لا يجوز لمثل هذا الغرض ولا سيا من مثل خليفة 
المسلمين وعلى منبر الرسول لاء ولا شك أن عمر 
وعثمان يدينون ويعتقدون أا دون أبي بكر في الفضل» 
وعلن هذا فيلزم أن علياً لكا أفضل الصحابة. 

أهل السنة: 

الترتيب في الخلافة دليل على الترتيب في الفضل» وعلى حسب 
ترتيبهم في الخلافة» دان السلف والخلف بأن ترتيبهم في الفضل هو 
على حسب ذلك الترتيب» وهذا في حين أن للخلفاء الثلاثة أعمالاً 
جليلة؛ فأبو بكر حارب المرتدين وجاهدهم بعد موت البي وَبكَل 
وكان المسلمون في جزيرة العرب قد ارتدوا عن الإسلام تقريبا ول 
يبق على الإسلام إلا أهل المدينة وقلة قليلة؛ فجاهدهم أبو بكر وقطع 
دابرهم» وأعاد للإسلام دولته وسلطانه في جزيرة العرب» وكثرت 
الفتوح في خلافة عمر وخلافة عثمان» وتوسعت دولة الإسلام كما 
ذلك معروف ومشهور» ولم يكن لعلي علا مثل ما هم من جلائل 

الأعمال؛ فيجب أن يكون كل واحد منهم أفضل. 
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الشيعة: 

أعمال علي لياق الجهادية في زمن النبي يلكي أفضل» فبسيفه 
تقريباً هزم الله المشركين يوم بدر» فقد ذكر المؤرخون أنه قتل بيده 
نصف قتلى بدر تقريباً. ذكر ذلك ابن أبي الحديد المعتزلي» وقتل 
بسيفه مرحباً يوم خيبر» وفتح الله عن يديه حصنهم» وهزم الله 
الأحزاب بقتله عمرو بن عبد ود العامري» وله اليد الطوى 
والمقام المحمود يوم أحد وحنين وفي غير ذلك. 

وعى هذا فبسيفه تأسست دولة الإسلام» وتقهقر سلطان 
المشركين» وذلت أعناقهم. 

وحينئذ فإن الفتوح التي كانت زمن الخلفاء مترتبة على جهاد 
علي ومتفرعة عليه» ولولا جهاده لما كانت تلك الفتوح» ولا 
كانت تلك الخلافة. 

وقد قال النبي وََك: ((من سن في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة لا ينقص من 
أجورهم....)) وهذا الحديث مشهور معروف. 

أما ترتيب الخلافة فليس بدليل على الترتيب في الفضلء 
وكذلك اعتقاد السلف والخلف» والأدلة المعتبرة معروفة هي: 
الكتاب» والسنة» والأجاع. 
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أهل السنة: 

تضليل الصحابة ورميهم بمخالفة نصوص الكتاب ونصوص 
النبي وكيد واتبامهم بالمعاندة والجرأة على الله ورسوله ولا 
وقد وصفهم الله بها وصفهم» وأثنى عليهم با أثنى» فمن هنا أجمع 
أهل السنة على تضليل الشيعة لجرأتهم على رمي الصحابة بالمعاندة» 
ومخالفتهم النصوصء واتهامهم بارتكاب المعاصي والآثام. 

الشيعة: 

الشيعة يقولون: إن أكثر الصحابة خالفوا الحق الذي افترضه 
الله تعالى ورسوله كي عليهم» وتركوه خلف ظهورهم» 
الأحق بها كما دلت عليه النصوص التى سبقت. 

وقد كان علي اكا يكثر التشكي من ذلك كما في نبج البلاغة» 
والحقائق التأريخية تقول: إن الخلفاء الثلاثة أبعدوا علياً وأهل بيته 
عن ساحة الخلافة وعن تدبير شؤونهاء وأقصوهم عن كل ذلك 
غاية الإقصاء. وأخذ أبو بكر أموال فاطمة التى كان أنحلها إياها 
أبوها اى فراجعته فلم يرجعء ثم هجرته» وماتت كمداء 
وهي غاضبة على أبي بكر وعمر. 


٤٤‏ ذكر الحجج على ٳِمامت أبي بكر 

وقد أخطأ أهل السنة خطأ بعيداً حين ضللوا الشيعة في هذا الباب» 
وذلك أن الشيعة لم يزيدوا فيها ذكروا على الإيمان بالنصوص الصحيحة 
التي أجمع أهل السنة والشيعة على صحتهاء وعلى تخطئة الذين 
خالفوهاء ثم ذكر الحقائق التأريخية الصحيحة من سيرة الصحابة من 
بعد الني برا وصنيعهم هذا هو عين الحق ومحض الإنصاف. 

أهل السنة: 

الواجب هو الإغماض عا جرى بين الصحابة من الخلاف 
والنزاع والشقاق والقتال» وكذلك عا جرئ من آحادهم» فقد 
ذكر العلماء لذلك محامل وتأويلات تليق بجلاهم؛ لأنهم 
محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق» وهذا هو الواجب 
الذي يحتمه حسن الظن بأصحاب رسول الله وَلكَل. 

الشيعة: 

هذا المذهب هو مذهب محدّثء لم تعرفه الصحابة» وذلك أن 
من النقائق التارضية المسلّمة أن الضحابة كانوا لاف ذلك» 
فقد كان يقتل بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء ويذم 
بعضهم بعضاًء وهم السلف الصالح للمسلمين؛ فما كان ينبغي 
لكم يا معشر أهل السنة أن تضللوا الشيعة في اهتدائهم ببدي 
سلفهم الصالح من الصحابة» وليس من الإنصاف أن تحتموا 
عليهم تقليد سلفكم الذين تبتدون مبديهم. 


ذكر الحجج على إمامنّ أبي بكر 10 


فإنهم قد نظروا لأنفسهم فاختاروا بعد التحري والاجتهاد في 
النظر أن يمتدوا في دينهم بعلي والحسن والحسين ليلا وبشيعتهم 
الأبرار» مثل الصحابي الكبير عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري 
وأشباههم رضوان الله عليهم. 

ولم يكن اختيارهم هذا عن الهوئ والتشهي» وإن| ساقتهم إليه 
الدلالات المتكاثرة والحجج الصحيحة؛ مثل قول النبي لاا 
المشهور الذي رواه السنة والشيعة وهو في صحيح البخاري 
وغيره: ((ما لهم ولعارء يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارء 
ويح عبار تقتله الفئة الباغية)). 

وقد أجمع المسلمون من أهل السنة والشيعة أن علي بن أبي 
طالب كلإ كان هو الخليفة الراشد. وأن المحاربين له الخارجين 
عن طاعته» كمعاوية وعمرو بن العاص وأتباعهها» وطلحة 
والزبير وأهل الجمل كانوا بغاة وناكثين. 

وهذا مع ما صحت به الرواية المتواترة عن النبي وَلَلكَية أنه 
قال في حديث الغدير المشهور وهو يخاطب جاهير الصحابة بعد 
قفولهم من حجة الوداع في مكان يسمى «غدير خم): ((ألست 
أوى بكم من أنفسكم؟) قالوا: بك يا رسول الله» قال: ((فمن 
كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 


وانصر من نصره واخذل من خذله)). 
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وقوله بإ : ((أنا دار الحكمة وعلي بابها)) رواه جمع كثير 
من محدثي أهل السنة» منهم الحاكم في المستدرك والترمذي. 

وقوله إا يوم خيبر: ((لأعطين الراية رجلا يفتح الله على 
يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)) فأعطاها علياً عاليتل. 
رواه البخاري في أكثر من موضع من صحيحه. 

وقوله يلكي لعل عليتلا: ((أنت أخي في الدنيا والآخرة)) الترمذي. 

وقوله إلا في حديث الطير المشهور: ((اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر)) فجاء علي... رواه 
البخاري في التأريخ الكبير» والحاكم في المستدرك» والترمذي» 
وجمع كبير من محدثي أهل السنة. 

وفيه وني زوجته فاطمة» وابنيه الحسن وال حسين نزل قوله تعالل: 
لفل لا سالڪ عَلَيْد اجر إلا الَو في الْقُرْقَ)ك الشررى:.. 
روئ ذلك البخاري في صحيحه. 

وني أهل الكساء الذين هم النبي ا وعلي وفاطمة 
وا حسن وا حسين قال النبي الوا کا رواه مسلم في صحيحه 
وغيره من محدثي أهل السنة: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً))» ونزل فيهم قوله تعالى: لما 
ريد الله لهب عَنْكُمْ اليَجْسَ اهل الْبيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
تَظهيرًا 4 [الأحزاب]. وكل ذلك مروي في صحيح مسلم وغيره. 


تكملت باب الخلافت ۱٤۷‏ 


تكملة باب الخلافة 

الشيعة: 

الإمام بعد النبي بوا بلا فصل هو علي بن أي طالب» ثم 
ا لحسن» ثم الحسين طاليتلاا. 

أهل السنة: 

الإمام من بعد الني يلكي بلا فصل هو أبو بكر ثم عمرثم عثوان. 
[المقاولات بين الفريقين في إمامة الحسنين ومن بعدهما] 

هذاء وقد سبق ذكر المقاولات بين أهل السنة والشيعة في إمامة 
علي من بعد النبي يكو وما يقوله كل من الفريقين ويستدل به. 

وسنذكر هاهنا إمامة الحسن والحسين عللا. 

الشيعة: 

يدل على إمامة الحسن والحسين طلم دليلان اثنان» أحدههما 
خاص والآخر عام: 

الدليل العام: 

صح عند الجميع حديث الثقلين وهو قوله وَلنكي: ((إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض))» وني بعض الروايات: ((إني مخلف فيكم 
خليفتين...إلخ)). 


6 المقاولات بين الفريقين في إمامنّ الحسنين ومن بعدهما] 

فهذا دليل واضح على أن النبي ويك قد نصب أهل بيته 
للقيام مقامه عند غيابه عن أمته» يقضون بالحق وبه يعدلون. 

وأمن النبي بإ في هذا النص أمته من الضلال أبد 
الآبدين» ما زالوا متمسكين ببذين الخليفتين و...إلخ. 

والحسن والحسين لي بعد موت أبيهما رحمة الله عليه كانا هيا 
أهل البيت في عصرههماء مختصين بهذا الاسم من دون سائر الناس 
لا يشاركههما فيه مشارك» فكانا هما الإمامين والخليفتين. 

أهل السنة: 

أهل البيت اسم يشترك فيه أزواج النبي يلكي وآل عباس. 
وآل جعفر» وآل عقيل» وسائر بني هاشم» ويطلق أيضاً ويراد به 
الأمة» فلا يصح للشيعة حينئذ أن تحتج بهذا الحديث على ما 
يدعون من إمامة الحسنين. 

الشيعة: 

اسم أهل البيت وإن أطلق على أزواج النبي ا وبني 
عمه» وأيضاً على أمته بالاشتراك- فإن النبي يلكي قد بين 
مراد ورفع الالتباس با لا يبقى مع بيانه أي شك ولا لبسة» 
فروئ المحدثون من أهل السنة وغيرهم» وهو في صحيح مسلم: 
أن النبي إا لف عليه وعلك ابتته فاطمة وزوجها علي 
والحسن والحسين كساءً ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 


[المقاولات بين الطريقين في إمامت الحسنين ومن بعدهما! --- ١3‏ 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)) وعند ذلك نزل قوله تعالى 
نما يُيدُ اله يدت عَذْڪُم الرس أَهْلَ الْيْتِ وَيُطَهرَكم 
تظهيرً © * [الأحزاب]. 

وقد كانت أرادت أم سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء حين 
سمعت قول النبي يلكي فردها النبي يلكي فقالت: ألست 
من أهل بيتك؟ فقال ب إإا: ((أنت من أزواج النبي)). 

ذكر ذلك محدثو أهل السنة والجماعة» وكذلك محدثو الشيعة. 

فعين النبي وليك أهل بيته بهذا الحديث أوضح تعيين» 
وميزهم أكمل تمبيز #لِيَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَا مَنْ ى 


e 62 


عن بيد 4 [الأنفال: 47]. 

أضافت الشيعة: 

ودليل آخر عام هو أن للحسنين طلا دون غيرهم| فضائل لا 
يشاركهما فيها مشارك هي: فضيلة القرابة من النبي يلكي فهم| ابنا 
ابتته فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء وقد جعلهم الله تعالى بنص آية 
المباهلة ابنين للنبي يلكي ومع ذلك فلم تفتهما فضيلة الصحبة 
للنبي ااا فلهم| حينئذ فضيلة الصحابة والقرابة (البنوة). 

ثم فضيلة المحبة» فكان النبي يلكي يحبهما كأشد حب الوالد 
لولده وكان يلكي يقول: ((هما ريحانتاي من الدنيا))؛ وقد ذكر 
محدثو أهل السنة من ذلك شيئاً كثيراً؛ وهو مشهور عندهم. 


٠١‏ ل- االمقاولات بين الفريقين في إمامنّ الحسنين ومن بعدهما] 


وقال هما النبي ا ولأبيه|: ((حربكم حربي وسلمكم 
تلمي)). 

وقال وََْكي: ((أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق وهوى)). 

وفيهم| وأبيهما وأمهما نزل قوله تعالى: #قُلْ لا سالڪ عَلَيْهِ 
َجْرَا إلا الْمَوَدهَ في الْقُوْقَ) (الشررى::. كما رواه أهل الصحاح 
منهم البخاري» وقد طفحت كتب المحدثين من أهل السنة 
وغيرهم بفضائله)؛ فمن أراد المزيد فليرجع إليهاء ولو لم يكن إلا 
ما أوجبه الله تعاللى من الصلاة على آل محمد في فرائض الصلاة: 
((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد کا صليت وباركت على إبراهيم وعلن آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد)). 

ومن المعلوم بين علماء المسلمين منذ عهد الصحابة أن الخلافة 
تستحق بزيادة الفضل» فمن كثرت فضائله وزادت على غيره فهو 
الأول والأحق بالخلافة. 

وقد اجتمعت للحسنين لل فضائل كما أسلفناء فهم| حينئذ 
أحق بالخلافة من غيرهما» فمن أخذها من دونه] فقد أخذها بغير 
عق وكان ظانا وقد قال یالتعا اوو الأَرْحَام 
بَعْضْهُمْ ول بِبَعْضِ ف کتاب اللّه 4 [الأنفال:ه]. 


[المقاولات بين الفريقين في إمامت الحسنين ومن بعدهما! --- ١0١‏ 

الدليل الخاص: 

١‏ - أجمع أهل البيت علبلا على أن الحسنين علا هما الإمامان 
من بعد أبيهما» ورووا في ذلك نصاً عن النبي ا هر : 
((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء وأبوها خير 
منهما))؛ وقد زكى الله تعالل أهل البيت كا في آية التطهير» 
وحديث الكساء» وحديث الثقلين» وآية المودة» وحديث 
السفينة» وأوجب الصلاة عليهم في الصلاة و...إلخ؛ 
ذلك فان ما ] عو ا علبه يكو ن حقا يللا شك ولا شلبهة. 

-١‏ في حديث عن النبي اة رواه محدثو أهل السنة 
والجماعة وغيرهم: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وأبوه| خير منههما))» وهذا النص يفيد أا أفضل 
الصحابة بعد أبيهم. 

وجه الدلالة: 

أن النبي يلكي حكم هما -وهو الصادق المصدوق الذي لا 

ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحى- بأنهما سيدا شباب أهل 
الجنة» والمشهور أن أهل الجنة كلهم شباب في سن الأربعين أو 
دوا ىا في الروايات الصحيحة. 

وأهل الجنة هم جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء 

والصالحين» وعلى هذا فهما أفضل أهل الجحنة ما خلا أباهيا كا في 
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هذا الحديث نفسه» وما خلا النبيين والمرسلين للاتفاق على 
أفضليتهم على سائر الناس» والخلافة كا سبق تستحق بالفضل. 
منصب الخلافة 

أهل السنة: 

يشترط في الخليفة أن يكون قرشيأء واستدلوا بحديث: 
((الأئمة من قريش)). أحمد وغيره. 

وحديث: ((الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا 
لأمره)). السنن الكبرئ للبيهقي وغيره. 

وحديث: ((قدموا قريشاً ولا تقدموها)). جمع من المحدثين. 

وميا استدلوا به: رد أبي بكر على الأنصار حين قالوا: منا أمير 
ومنكم أمير- بأن الأمر لقريش..إلخ» فسلم الأنصار عند ذلك. 

الخوارج وبعض المعتزلة: 

لابرط أن بكرن الخليفة قرفا املا ديت 
((أطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع)). مسلم وغيره. 

ثم قالوا مستدلين: لا عبرة بالنسب في القيام بمصالح الدين 
والملك» بل العبرة بالعلم وال هدئ والبصيرة بتدبير الأمور وحسن 
السياسة» والقوة على القيام بمصالح المسلمين» وما أشبه ذلك ميا 
تقوم به أركان الخلافة» ويشد من أزرهاء ويلبسها ثوب المهابة 
وسلطان العدالة» والنسب ليس في شيء من ذلك. 


منصب الخلافت 10۳ 

وقالت الشيعة: 

منصب الخلافة علي عالكلؤ والحسنان لاء ثم ما تناسل منها 
ممن كملت فيه شروط الخلافة لقوله ياي في الحديث المشهور 
المتواتر: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أا لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

ويمكن أن نقوي هذا الدليل با استدل به أهل السنة» وهو 
قوله يَلكَِ: ((الأئمة من قريش))ء و((قَدٌُّموا قريشاً ولا 
تَقَدّموها))» و((الولاة من قريش...)). 

فتكون هذه الأدلة مما يدل على صحة ما تقوله الشيعة» وذلك 
أن علياً وابنيه الحسن والحسين ليلا وذريتهما من قريش» وأهل 
السنة لا يخالفون أن من ذكرتهم الشيعة منصب للخلافة. 

قال أهل السنة: 

وتنعقد الإمامة بطريق من ثلاث طرق: 

١‏ - بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. 

؟- استخلاف الإمام وعهده. 

۳- بالقهر والاستيلاء والتغلب ولو فاسقاً أو جاهلاًء على 

الأظهر. هكذا في شرح المقاصد. 


104 منصب الخلافت 

الشيعة: 

لا تنعقد الإمامة بالقهر والتغلب ولا سيا للفاسق أو الجاهل» 
وإنم| تنعقد بالنص في المنصوص عليهم أو بالدعوة والبيعة من 
أهل الحل والعقد. 

قلت: وكأن أهل السنة في هذا الباب أعني باب الخلافة 
يتعصبون للأمر الواقع وينتصرون له» وينتحلون له الشبه 
والأدلة» ويقومونه بقدر ما يستطيعون من التزويق والترويج» 
ويغضون أبصارهم عا خالف ذلك من أدلة الكتاب وصحيح 
السنة» فإذا جودلوا بها تأولوا وتعسفوا وأزبدوا وأرعدوا. 

ومن تعصبهم هذا ما قالوه وحكموا به من صحة خلافة 
الفاسق المتغلب الذي قهر الناس بسيفه وسلطان قوته على بيعته 
والدخول تحت خلافته. 

والقرآن يقول فيا حكى عن إبراهيم عكلة: #قال ِف 
جَاعِلكَ لِلنّاين إِمَامًا قال وَمِنْ ذُرَيّى قال لا يال عَهْيِى 
الظَّالِمِينَ © [البقرة]» فحكم الله تعالل أنه ليس للظالمين في عهد 
الإمامة حظ ولا نصيب. 

وقال الله سبحانه وتعالل: وما كُنْتُ مُتَخِدَ الْمُضِلِّينَ 
عَصدًا@€ كمد والمعلوم أن النبي ما هو خليفة الله في 
أرضه وني عباده» يحكم بحكم الله ويعمل ما يرضيه» ويعلن الحق 


بين الزيدية والإماميت 10۵ 


ويقيم العدل والإنصاف» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويعز أولياء الله ويذل أعداء الله و...إلخ. 

فيجب أن يكون خليفة الرسول يلكي كذلك» وعلى مثل 
ذلك فإذا كان الإمام يحكم بغير حكم الله أو يعمل با يمسخط 
الله» أو لا ينصر الحق ولا يعلنه» أو لا يقيم العدل والإنصاف 
أو...إلخ- فليس بخليفة للنبي ولك وإنما هو خليفة 
للشیطان» وعدو لله ولرسوله» وحرب لله ورسوله يلكي والله 
ورسوله بريء منه. 

وفي الحديث: ((من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة)). 

بين الزيدية والإمامية 

اتفقت الشيعة على القول بالنص في إمامة علي والحسنين باللا 
ثم اختلفت بعد ذلك: 

الزيدية: 

الإمام بعد الحسنين ليل من قام ودعا إلى الله وأمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر» وهو مستجمع لمقومات الخلافة وشروطهاء 
التي أهمها: العلم الكامل» والعدالة الكاملة» والورع الكاملء 
وحسن السياسة والتدبير» والقوة على التنفيذ» و...إلخ. 


101 بين الزيديت والاماميت 

الإمامية: 

الإمام بعد علي والحسنين للأ هو متعين معروف بعينه 
منصوص عليه باسمه واسم أبيه بنص من النبي وليك 
فالحسين طاكاؤ أوصى إلى علي بن الحسين ونص عليه» وعلي بن 
الحسين أوصى بالإمامة إلى ابنه محمد الباقر ونص عليه» وهكذا 
يوصي الإمام بالإمامة إلى أحد أولاده» والإمام بعد محمد الباقر 
ابنه جعفر» ثم موسى بن جعفرء ثم علي بن موسی» ثم محمد بن 
علي» ثم علي بن محمد ثم الحسن العسكري» وآخرهم محمد بن 
الحسن العسكري وهو المهدي المنتظر. 

الزيدية: 

لا يعرف ما تدعونه من النص على أسماء الأئمة» وأغهم اثنا عشر 
إماماً معينين بأسمائهم وأنسايهم اللهم إلا علياً والحسنين الا 

ولا يوجد في كتب الحديث لما تدعونه ذكر ولا إشارة لا في 
كتب الحديث التي عند أهل السنة» ولا في كتب الحديث التي 
بأيدينا نحن الزيدية. 

فأنتم حينئذ بقولكم بالنص لم تخرجوا من حيز الدعوى» ول 
تقم لكم با ذكرتم حجة ولا برهان» ولا حتى شبهة دليل» 
وحجج الله وبيناته لا تقوم بالدعاوی» وتماماً كما قال سبحانه: 
قل هَائوا بُرْهَانَكُمْ ِن كنم صَادِقِينَ©4 النسل). 
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الإمامية: 

قد صح عند الجميع حديث الثقلين» وحديث السفينة» 
وغيرهم) مهما طفحت به كتب الحديث عند أهل السنة» وعند 
الشيعةء بالإضافة إلى ما صح عند الجميع من نزول آية التطهير 
وآية المودة في أهل البيت. 

الزيدية: 

ما ذكرتم من الأدلة ونحوها أدلة عامة ليس فيها تعيين ولا 
نص على إمام بعينه» واسمه واسم أبيه» وإنما فيها الدليل الدال 
على ما نقوله نحن الزيدية من إمامة أهل البيت علاط في الجملة 
بمعنى أن من رضيه علماؤهم للإمامة وقام ودعا- فهو الإمام. 

الإمامية: 

يشترط في الإمام العصمة» ولا توجد العصمة في غير الأئمة 
الاثني عشر. 

وإنما اشترطت العصمة لأن غير المعصوم قد يوقع الناس في 
المهالك كسفك الدم الحرام» وقد يضل الناس عن طريق الخطأء 
أو عن طريق العلم» وقد يحكم بغير ما أنزل الله» وقد... 
وقد...إلخ» بخلاف ما إذا كان معصوماً. 
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الزيدية: 
قد اشترطنا كمال العلم والعدالة والورع؛ و...إلخ» وحصول 
تلك الشروط يغني عن العصمة» ووقوع E‏ 
ولا بالتقوى؛ لقوله تعالل: #وَّلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا 
أَخْطأ ثُمْ په وَلَحِنْ مَا تَعَمَدَتْ ريك 4 ريد واحال 
وقوع المعصية من الإمام عمداً لا يخل أيضاً بالإمامة؛ لأن احتمال 
ذلك ليس بمخل بالإيان والعدالة والتقوى» وإنا الذي يخل 
امام ولا وا الف 
فإذا حصل ذلك من الإمام بطلت إمامته» وحصول ذلك من 
جمع شرائط الإمامة بعيد» فلم نر في أئمة الزيدية على كثرتهم في 
تأريخ الإسلام من تعمد فعل كبيرة من المعاصي. 
والدليل على ما نقول 
١‏ - أن الإمام ليس بمشرع» وإنما هو ترججان أخذ الله تعالى 
عليه أن يترجم الشريعة للناس» ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر» والعصمة لا تشترط في من يبلغ 
العلم» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر بالاتفاق. 
- الإمام حاكم وقاض ومفت للمسلمين يجب عليهم قبول 
حكمه وفتواه» ولا خلاف في عدم اشتراط العصمة لقضاة 
المسلمين وحكامهم ومفتيهم. 
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۳- الإمام راو يروي للمسلمين أحكام الشريعة» ولا تشترط 
العصمة في الراوي. 

؛ - لا خلاف أنها لا تشترط العصمة في نواب الإمام الذين 
يقومون بأعمال الإمامة نيابة عنه» والإمامية يقولون: إن 
للإمام نواباً أربعة» ولا يشترطون عصمتهم. 

ه- لا خلاف أنه لا تشترط العصمة في ولاة الإمام وقضاته 
وأمراء جنوده» وهؤلاء هم الذين يقومون بتسيير أحكام 
الخلافة في البلاد والعباد» من الحل والإبرام» وأحكام 
الحلال والحرام» وإقامة الحدود» و...إلخ. 

الإمامية: 

كل من ذكرتم في الخمسة البنود إنما لا تشترط فيهم العصمة 

مع قيامهم بتلك الأعمال التي هي أعمال الأئمة؛ لأن الإمام 
007 سوف ينبههم إذا ا ودم إذا ضلوا. 
بأن TS‏ العلماء سينبهونه على الخطأء ويردونه 
إلى الصواب» وهذا في حين أن الخطأ معفو عنه لقوله تعالى: 
ولس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ فِيمًا أَخْطأَثٌ: ثُمْ به...# [الأحزاب:5]» وإذا 
فرضنا أن الإمام تعمد المعصية بطلت إمامته. 
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الزيدية: 

مذهبنا مذهب خالص عن الخرافات» مبني على حجج العقل» 
وعلن أدلة القرآن ونصوصه. وعلك السنة التي أجمع علماء 
الطوائف على صحتها. 

وهذا في حين أن أئمتنا قد قاموا بمعنى الإمامة» و تحققت فيهم 
مقومات الخلافة» التي هي القيام والدعوة والخروج للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين والكافرين» 
وإرعاءهم وإدخال الخوف عليهم و...إلخ. 

وأقاموا حجة الله تعالى على الخلق في كل عصرء وهذا في حين 
أن الأئمة الذين حصرت فيهم الإمامية الإمامة من بعد الحسنين 
-وإن كانوا من أئمة العلم» ومن سادات أهل البيت- لم يتحقق 
فيهم شيء من تلك المقومات. 

والمفروض أن اسم الإمامة والخلافة لا يستحقه إلا من قام 
بالأعمال التي كان يقوم بها النبي ولك ولم يتحقق بتلك الأعمال 
الجليلة إلا أئمة الزيدية دون أئمة الإمامية. 

وبعد» فقد تضمن مذهب الإمامية مع ما أسلفنا عدة وجوه 
كل وجه منها دليل على فساد مذهبهم في الجملة: 

١‏ - تعطيل الجهاد في سبيل الله تعالى خلال القرون التي تلت 

قتل الحسين إلى اليوم. 
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7 - خلو قرون كثيرة عن الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه. 
۳- غياب المهدي المنتظر منذ ولادته كا يزعمون إل اليوم» 
وقد كانت ولادته ىا يدعون في منتصف القرن الثالث. 

الإمامية: 

حجة الله قائمة على الناس في كل عصر إلى يومنا هذاء ولم يخل 
عصر من الأعصار عن وجود الحجة. 

والحجة في هذا العصر وما تقدمه من العصور هو محمد بن 
الحسن الذي هو المهدي المنتظر» وحجة الله قائمة به» وإن كان غائباً 
فله سفراء يبلغون عنه الأحكام الشرعية والفتاوئ» وقد قال أمير 
المؤمنين كا في نبج البلاغة: (بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» 
إما ظاهراً مشهورأء وإما خائفاً مغمورا)» فالمهدي خائف مغمور. 

ولا غرابة في طول عمره حتى تجاوز الألف؛ فإن الله على كل 
شيء قدير» وقد حكى الله تعالل عن نوح أنه لبث في قومه ألف 
سنة إلا حمسين عاما. 

الزيدية: 

دعواكم لقيام الحجة بالمهدي محمد بن الحسن وغيابه قروناً 
كثيرة» وأنه لا زال حياً- دعاوئ مجردة عن الأدلة. 

بل ل نر فيي تذكرون من أخبار ولادة المهدي ما تسكن إليه 
النفس» بل ولا ما يثمر الظن» والحجة لا تكون حجة على الناس 
حتى يروها أو يتيقنوها ويعلموها. 


كنا بين الزيديت والاماميت 

الإمامية: 

نحن معاشر الإمامية قد تواتر لنا العلم بولادة المهدي محمد 
بن الحسن واستيقنا ذلك» وإنا اشتبه الأمر على غير الإمامية؛ لقلة 
التفاتهم إلى مذهب الإمامية» وسوء ظنهم بهم بالإضافة إلى ما 
هنالك من العصبية المذهبية» والعداء المحتدم الذي من شأنه أن 
يحول بين الأبصار وبين رؤية رشدها وهداها. 

الجواب: 

أن ما ذكرتم عن ولادة المهدي في قصة ولادته إنما هي أخبار 
آحادية اختص بروايتها راو أو اثنان» ومع ذلك فهي مختلفة ومضطربة 
ومتنافية» وما كان كذلك فلا يصح لمدع أن يدعي فيه التواتر. 

واعتقاد الإمامية لصحة ولادة المهدي والعلم بها ليس دليلاً 
على صحة ولادته» فعلم الإمامية بولادة المهدي محمد بن الحسن 
لا يعدو أن يكون وهيا؛ لأن الذين أخبروا عن مشاهدتهم لولادته 
أو مشاهدتهم لشخصه لم يبلغوا حد التواتر» بل لم يرو عدد التواتر 
عن معرفة شخص أمه» ولاعن حملها بالمهدي. 

فعلم الإمامية بصحة ولادته وصحة غيابه ليس إلا وها راج في 
قلويهم بسبب التربية والمنشأء وخسن الظن برجالات ذلك المذهب. 

أما الأدلة فليس بأيديهم ما يصح الركون إليه» أو الاعتماد عليه. 
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الإمامية: 

مذهبنا نحن الإمامية هو مذهب جعفر الصادق» وأبيه محمد الباقر» 
وأبيه علي زين العابدين» ثم مذهب الحسين وأبيه أمير المؤمنين عليهم 
جميعاً السلام» ومذهبهم ودينهم هو مذهب ودين النبي وَلبكَلق. 

والإمامية الجعفرية قد أخذت هذا المذهب عن هؤلاء الأئمة» 
وتوارثته جيلاً بعد جيل» وببذا يتين أن مذهبنا هو مذهب أهل 
ليت مالكلاه ومذهب أمير امؤمنين يلاء ومذهب التي كك 

الزيدية: 

نحن بدورنا نقول: إن مذهب الشيعة جميعاً من الجعفرية 
والزيدية مذهب موروث عن أئمة أهل البيت للا أوهم أمير 
المؤمنين عليكلا» ثم من بعده» وهذا لا شك فيه. 

غير أن هناك بعد الاتفاق في الجملة اختلافاً في مسائل جزئية 
بين الشيعة فالزيدية تدعي أن مذهب الأئمة كذاء والإمامية تدعي 
أن المسألة بخلاف ذلك» وني مثل هذا الخلاف لا يمكننا أن 
نصدق أي واحد من الفريقين المختلفين بمجرد الدعوى. 

وحينئذ فلا بد لصحة ما يدعيه كل من الفريقين من دليل 
واضح يدعم به دعواه» فنحن نطالب الإمامية با حجة الواضحة 
على ولادة محمد بن الحسن العسكري» ثم على غيابه القرون 
الطويلة» وعن طول عمره الخارق للعادة. 


1k‏ بين الزيديت والاإماميت 

الإمامية: 

في تأريخ أئمة الزيدية ولا سيها في العصور الوسطى والأخيرة 
من تأريخهم نرئ إمامين أو أكثر» كل واحد منهم يدعو إلى نفسه 
ويقول: إنه الإمام المفترض الطاعة» ومع كل واحد من الإمامين 
أتباع وأشياع من عوام الزيدية وعلمائهم ورؤسائهم يقولون إنه 
الإمام» يدعون إليه ويروجون له. 

وني هذا دليل على بطلان ما يذهب إليه الزيدية في الإمامة) 
وأنه لا بد من تعيين الإمام باسمه وشخصه؛ للسلامة من وقوع 
الناس في ورطة الالتباس والشك. 

الزيدية: 

نحن نقول: إنه لو كان هناك نصوص على تعيين الأئمة- لم يقع 
خلاف ولا تشاجر ولا قتال» غير أنه لم يوجد نص» ودعاوی 
الإمامية مردودة عليهم؛ لأخهم لم يقيموا على صحتها أي دليل معتبر. 

والدليل المعتبر هو: 

١‏ - نص قرآني. 

” - نص نبوي يجمع علماء الطوائف على صحته. 

- نص من أهل الإجماع. 
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أما النص النبوي الذي ترويه الإمامية دون غيرهم من 
الطوائف» أو نص ترويه الزيدية دون غيرهم» أو نص ترويه أهل 
السنة والجماعة دون غيرهم - فإنه لا يكون حجة ولا دليلاً. 

هذاء وقد أمر الله تعالى بالجهاد في سبيله» وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الحدود» و...إلخ أمراً عاماً للمؤمنين 
ولايتم ذلك إلا بأمير يجمع أمر المؤمنين» وقد كان الأمير في أول 
الإسلام هو النبي لكي وقد دل يلكي أمته إلى من يقوم 
مقامه» ويسد الفراغ الذي كان يشغله؛ فأرشدهم کا في حديث 
الثقلين إلى كتاب الله تعالى» وعترته أهل بيته. 

وبناءً على هذا الإرشاد فقد قام أهل البيت عليلوْ بحق هذه 
الخلافة منذ يومهم الأول ومروراً بزيد بن علي» والنفس الزكية» 
والهادي يحبى بن الحسين» وعبدالله بن حمزة و...إلخ عليهم جميعاً 
سلام الله ورحماته. 

وقيام الإمامين في عصر واحد لا مانع منه إذا تباعدت بين 
الإمامين الديار وتناءت الأقطار كما كان بين اهادي يحبى بن 
الحسين وبين الإمام الناصر الأطروش. 

وذلك أن كل واحد منهما رأئ أنه قد تكاملت فيه شروط 
الاما ورا الخال اواس 
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